بج 


On‏ ودراسة ف تعره 


الدکنور/ 2 بر سید لسوبعر 


مق و لسع فوط 


الطيعة الاو 
ام - ۱۹۸۲ م 


دارالرفاي للنشروالطیاعی والقزیع 


بحث مقدم لندو ة الأدب الإسزامي 
بجامعة الامام محمد بن سعو د ا(اسلامية 
كلية الاغة العر بية الرياض 
عام ۱۶۰۳ ه - ۱۹۸۳ م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» واله 
وصحبه ومن والاه وبعد : - 


فان الانسان ٤‏ هذه الحياة بين مد وجزر فقد تعجبه فكرة 
ما ويبدأ الممسيرة والشوار نم يتضاءل جهذده مع طموح 
نفسه» ورغبته في نشدان الأسمى من الانتاج . 


والوضوع الذي أتطرق إليه مقتطع من أصل كتبت فيه 


منذ عر سنوات ‏ بدافع ديني ومحرك وجداني . 


ذلك أن الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يقتصر على مدافعة المشركين ومناوئي الدعوة العقائدية 
الجديدة. التي جاءت من عند الله طاهرة نقية لتغير المجتمع 
بأسره» وتجتث جذور الوثنية» التى غطت الحزيرة العربية 
سرح a‏ اندي كان كفن ارق 
ونوك ايكون E INTE‏ فاقة رای كان 


تاه © لد 


ونبراس الحق الذي آشرق من غار حراء فلاقی من قومه 
وآقرب الناس إليه ما لاقی وتصارع الحق مع الباطل - الحق 
الذي بدأ کالشرارة في الأفق» فاستجاب الذین آراد الله 
هدايتهم إليه» والباطل الذي كان أصحابه وحماته من 
استحوذ عليهم الشيطان. ونمت في نفوسهم الأثرة والنظرة 
الضيقة» وحب التسلط ول ميمنة على كل ثیء. 

فكان لزاما على أصحاب الحق» الذين تمدهم بالقوة 
إلى هذا الحق شداء وتخفف عنهم ما يلاقونه من عنت 
ومشقة » أو نقمة يصبها جبابرة قريش على هذه الفثة المؤمنة 
برها لا لشىء إلا لخروجهم عن معتقدهم. ونبذهم 
اخضوع لأصنام لا تملك الدفاع عن نفسهاء فكيف 

كان لزاماً علیهم الثبات والصبر وجاهدة النفس ولا 
كانت مقدرة هوّلاء على مدافعة الشر کین بالقوة. أو الوقوف 
آمامهم بالمجابهة تفتقر إلى القاعدة للانطلاق والسند لحاية 
الظهر والتكافؤ لرد التسلط بقوة رادعة فان الطریق الناسب 
هو السير على الدرب الذي رسمه القران الکریم مء 
بمجاهدة النفس ‏ والصر عل الأذى. وحمل مکائد 


ا لك 


لفرج يأتي من عند الله . 


وهذا واحد من أهم الدروس العملية التي توطنت عليها 
نفوس الصفوة الأولى من هذه الامة وهي دروس قأسية 
وصعبة التحمل, لكنها هينة عليهم. وقد تقبلوا الالام 
والتاعب. بنفوس راضية» وقلوب مطمئنف. ول یتراجعوا 
حسبا| يطلب منهم » عن هذا الدين الذي اعتنقوه ول 
يتخلوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو 
الالتفاف حوله. مها وجه إليهم من آذی. أو سلط عليهم 
من مجامهة . 


تحملت نفوسهم وأبدانهم» أقسى ما في جعبة مشركي 
قريش» من أنواع الحروب النفسية والإيذاء اللساني 
والبدنی» والحصار الاقتصادی والطرد من الديارء والمحاصرة 
في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجرء ثم الحجرة 
إلى الحبشة مرتین. والتعبد سرا وکتمان الایمان بالله من 
بعضهم . . إل آخر ما تثبته کتب التاریخ والسرة. 

ولکن الليل لابد أن یعقبه صباح والظلمة يقلقها ضوء 
النبان فکانت آول بادرة - لذلك اطجرة للمدینة» الق 
آصبحت قاعدة للانطلاق الإسلامي» والركيزة العقائدية . . 


عدخ 17 دحت 


شعر المسلمون بأن هم دارا توم وعشيرة حمیهم ‏ 
ومنطلقا للدعوة يجعلهم يجامبون آعد اء الله بقوه دفاعية 
حدیده بدأت باللسان نم السنان قیال وقوة . 


وعندها شعر الشرکون انها آن حمدا. . صلی ال علیه 
وسلم . . وأتباعه بعدوا عن متناول أيديهم. وتسلط 
أشرارهم وجبابرتهم . . حيث جدون ف ذلك الا یذ اء 
والتسلط ا من الفئة المومنة» er‏ ع ۳ فوسهم 
من حقد على الدعوة الإسلامية وأتباعها . . لأخهم پریدون 
اسکات نهد الضیوت ي ونان ۳ المحمدية قبل 
انتشارها كا آخبر عنهم القران الکریم. 


فبدأ مع افجرة للمدينة نوع جدید من المجابهة بين 
الفکة المؤمنة التي بدا سا 0 0 يزيد ف 
بینهم الاسلام واخت بینسم 0۳۳ من مهاجرین 
وأنصار. 


مهاجرين فروا بدينهم إلى مأمن يؤدون فيه عبادة خالقهم 
بدون خوف أو وجل. أو تهدید وآذی. 


الصدور وبسطوا ما یملکون من رزق. 


کل ذلك بذل هيناً ورخیصا من أجل عقيدة جديدة 
وقرت في قلوهم. وتعاليم ربانية استولت على مشاعرهم 
وعهد آخذوه على آنفسهم في بيعة العقبة الأولى ثم الثانیف 
لنبي الرحمة ورسول امداية محمد صل الله عليه وسلم 
عندما وضعوا أيديهم في يده في موسم الحج بأن ينصروه 
ويمنعوا عنه ما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم . . ومن هنا 
رسخت تعاليم الإسلام وأركانه في نفوسهم وأرخصوا 
النفوس والأموال من أجل الدفاع عن الرسول الكريم ودين 
الله ثم نشرهء ووقفوا أمام شعراء قريش يناوشونهم القول 
ويرشقونهم بالسهام . 


فبعد أن حل محمد صل الله عليه وسلم بين ظهرانيهم 
في السنة الثالثة عشرة من البعثة استقبله صبیانہم وفتيانهم 
ورددت أصداء فياقي طيبة 2 ای احدید 
1 العركة دفاعاً د دا نم ۱۳۹ U‏ ف الشعر 
من دور في حياة العرب وأهمية كبيرة في أذهانهم . 

وتقول تلك الابیات :- 


خت بالأمر الطاع"" 


وكأن هذا الصوت يعلن استعداد الدينة الکامل بمن 
فیها من رجال ونساء للذود عن هى الرسالة بقوة اللسان 
إلى جانب حدة السنان. فالشعر هو العی عن وجدان 
النفس, والحرك للمشاعر والهمم. ومن هنا جاء دور 


)١‏ البداية والنباية ۳ : ۰۲۱۰ زاد الیعاد ۲۰:۳ البیان والتبیین 
€ ۰ ۵۷ . 

(۲) البدر یعنون به النبي صل الله عليه وسلم في تعبیر جازي . والثنیات 
جمع ثنية والثنية هي الفتحة للمرور بين جبلين وثنیات الوداع احتلف 
فیها فقيل آنها في طریق عروة التجه إلى جدة وقیل في جنوب المدينة» 
وقيل هي الفتحات في غرب المدينة في طریق التجه من الناخه إلى 
حي سلطانة ثم مقر الجامعة الاسلامية. الأكثر رجحاناً والأقرب 
للواقم حسب دلاله المسيرة هي : ماکان جنوب مسجد قباء بحوالي 
۰ مترا چوار بستان العباسية . 


د ۰1۰ سا 


الكلمة الحادة الصادقة ٤‏ زعزعة النفوس . وکسب الثقة 
ولذا قالت العرب في أمثاها : رکلم اللسان آنکی من کلم 
السنان) . 


لقد علم الأنصار في آسعد أيامهم » وني ذلك اليوم 
الذي یستقبلون فيه وافدا د ارات أعناقهم 9 
طلعته. وتطلعت عيونهم إلى الاكتحال برؤيته» في شوق 
ومحبة: هذه الأناشيد الحاسية من مشارف المدينة ووهادهاء 
لتفصح عما يستطيع الشعر أن يشارك به في معركة الخصومة 
مع الأعداء. ذلك أن الأنصار ‏ الاوس والخزرج - أرادوا 
أن يكون لهم قصب السبق في الجهاد باللسان. واشهار 
سلاح الشعر. مثلا حازوا قصب السبق في نصرة الرسول 
وأتباعه. بالجنان والدیار فعيروا عن ذلك بالاخوة فيا بينهم , 
ومقاسمة المهاجرين المسكن والمأكل. 


ولقد كان من أول السابقين إلى الإسلام في بيعة العقبة 
الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والتایید. في صدق 


وثبات : إنه عبد الله بن رواحة. 
فمن هو عبل الله هذا وما تأريخ حياته» وما دور شعره 


ےا 2۱ تن 


في الحرب الداثرة بين مكة والدينة أو بين الباطل والحق. 
وما سات الجهاد ي شعره ) وريادته 2 هلا الحال؟ 


aE N N a ينا سوب‎ 3 


نموذج للكلمة الصادقة » والمعبرة التزنة التى يحتاجها السلم 


ای ۲ كت 


عبد الله بن رواحة بن تعلبة د بن امرىء القیس 
الأنصاري الخزرجى . ويكنى بأبي محمد ويقال بأن كنيته 
أبو رواحة ویقال آبو عمرو. 


آحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذین 

کافحوا عن الرسالة. ودافعوا عن رسول الله صل الله عليه 

وسلم بألسنتهم ووفموأ ۳ ضد أعداء الدعوق 

وم لمحمد وأتباعه , حسدا من عند أنفسهم بعد أن 
من أنفسهم أعواناً لشياطين الجن ا 


لقد قطع عبد الله بن رواحة رضی الله عنه وصحبه من 
شعراء الأنصار» صلتهم بالحاهليةء وابتعدوا عن أعباماء 
وأبغضوا من ينتمي إليهاء بعد أن قطعوا على أنفسهم 
عهدا وأعطوا من فلوم عقدا وعزيمت بأن ينصروا 
رسول اللّه» ویمنعوا عنه ما یمنعونه عن آنفسهم وأولادهم . 
رد الاصابة ۲ : ۲۹۸,لاعلام ٤‏ : ۰۲۱۷ 


وها هو الرسول الکریم يحل بين ظهرانيهم. في وفاء منه 
الله عليه وسلم وأصحابه» وأول هجرتهم » إلى خلية نحل 
نجول ٤‏ هواجس تفوس آینائها دوافع الخ والعمل لنصرة 


ولا كان الجهاد یالسیف لم يفرض بعد. فقد تسابق 
القادرون» وتي طليعتهم عبد الله بن رواحة» بجهاد 
الان ال عن الس > وا ب سکن ةه 
يتبارى في ذلك فرسان هذا الميدان من الأنصار» وفي 
الطليعة الثلاثة الکبار: حسان» وكعب بن مالك وعبد 


الله بن رواحة. 


وان كان ما وصل إلينا من شعر عبد اللّف جعله آقل 


- أنه آول من مات منهم في السنة الثانية من الهجرة. 

- قلة ما حفظ من شعره لأن الاهت‌ام بالرواية جاء 
متأخرا . 

د قد یکون مقلاً من الشعر بعد آن انصرف ال تعلم 
أمور دينه وقراءة القران حیث نلمس من شعره الأبیات 
الفردة والقطعات . 

ند ۳ .كت 


ع ٠‏ :تعد ای اقفر ماس سول ار ان ار ا 
وسلم. ومسترشدا بنظرة 58 العامة الیه : (والشعراء 
يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد بميمون. 
وأعهم يقولون ما اي 


() 


(وما علمناه الشعر وما ینبغی له) 
وسنت‌حدت عن هلا الجانب عند التعرضص لشعره 
والمؤثرات فيه . 


وكأن الله سبحانه وتعالى خص الخزرج وحدها بالدفاع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان وسلاحه 
القوي » في سبيل الدعوةت والذود عن حیاضها إذ هؤلاء 
الفرسان الثلاثة خزرجیون نسبا من جهة ابائهم وخزرجیون 
أيضا من جهة أمهاتهم. فلم يسر في عروقهم دم آخر. 

وهو شرف عظيم أن تضطلع هذه القبيلة بمثل هذه 
المنزلة, وتحظى ببذه الکانف کا حظيت به في المواقف 
القتالية عندما حاول أعداء الرسالة النيل منها في الغزوات 
المتتابعة» والتحزبات المتلاحقة. في الخندق وبدر وأحد 
وغيرها . 
 )۱(‏ سورة الشعراء آية ۲۷6 - ۲۲۹ 


(۲) سورة يس اية 59. 


المدينة. لبث الوهن في الصف الاسلامی. وإشعار من 
یعرف نواياهم أن مكانة الاسلام تضعضعت. وأن محمدا 


تخل عنه آتباعه . 


كانت ولادة عبل الله بن رواحه بیترت وهد| هو اسمها 
عليه وسلم فألف الناس هذا الموقع اسم المدينة» حيث 
أصبحت مدينة الرسول» وموطن سكنه ومركز انبعاث 
دعوته وطيبة حيث جاء في هذا الا سم حديث عن رسول 

لم نجد أحداً من الباحثين والمؤرخين أعطى تأريخاً معينا 
لولادة عبد الله بن رواحه كم هی عادة العرت ل 
تعلم القراءة والكتابة بعد ما كبر كحظ زميله كعب بن 
مالك الذي كان يجيدها منذ عهد الجاهليةء مع أن الكتابة 
في العرب انذاك قلیلت والاهتمام بها غير ذي بال. 


لقد بادر عبد الله إلى الإسلام عندما وصلت أخبار 


کت ۷۱ مسب 


الدعوة إلى مشارف طيبة » فجاء إلى مكة لیشهد بيعة العقبة 
مع آول وفد قدم لبايعة الرسول في أيام الحج » وني العقبة 
بالذات. حيث تمت بيعة النصر والتایید. في النشط والکرة 
ل لم 


وکان عبد اه یضاً من آبرز هذا الوفد التحمس لداعی 
الاییان الذي وقر في قلوب آبنائه. حيث مست لذته مواطن 


وكان ال جانب حرصه على لقتال في سبيلٍ الله بلسانه 
للدفاع عن الدعوق والتصدي لأعدائهاء مالا للجهاد في 
سبيل الله بجسمه ادر ي ودمه في هذا السبيل . فقد 
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : بدرا وأحدا 
والخندق والحديبية وخير وعمرة القضاء. أما بدر الصغرى 
التي خرج لما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد 
استخلفه الرسول الكريم أثناءها على المدينة . 


RENT 
سر یه قوامها ثلاثرن راكنا ال آسید بن رزام الیهودی بخییر‎ 
(۱) 
. فقتله‎ 


(۱) شرح شواهد الغني ۱ : ۲۲۸. 


ل ۱۷ — 


تم پم ای خی رفيا فان میا کل عام: وکان 
عادلا في ذلك رغم محاولة اليهود رشوته حيث زدهم ردا 
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هذا فی مجال ارب حیث عرفت عنه الشجاعة 
الاه والح الاکیدة لصاحة الرس له آو الامتثال 
لأمره وتوجیهه. کا تعطي بعثته لخيبر توضیحا عن مرکزه 
الاداري ونزاهته عما في آيدي الناس» وعفته عن تدنیس 
صفحته البيضاء بنور الإسلام , عن أن تمسها آرجاس 
اليهودء وحاولاتهم الدنيئة» ولئن كانت بحي الفساد 
والا فساد» فإنهم صدموا بقلب ملء ء بالایان مہ متشبع بدروس 
الدرسة المحمدية. 

فکان نعم التلمیذ بر معلم وموجه. 

وقي مجال الامانة على الأسرار. واحرص على تبلیغ 
الأمانة على وجههاء لیفرح قلوب الفثة المؤمنة. يرسله النبي 
قل اله علیه وسلم بشیراً إل أهل العالية بالدینق با 
يحقق الله لرسوله من نصر مؤزر في بدن ليطمئن قلوهم. 
ویریح نفوسهم. ویزیل ما علق باذهانهم من هواجس »بعد 
ما عرفوا عن تجمع المشركين. وهاستهم صد محمد 
وأصحابه . 
(1) انظر فتوح البلدان للبلاذري ١‏ : 55. 


ب ۱۸ مس 


وف مجال النسب والقرابة فانه خال للنعیان بن بش 
5 لأبي الدرداء من أمهى الذي تخلف عن دخول الاسلام 
من الزمن. وقد عز على عبد الله بن رواحة أن يدخل 
اسلا کل بيت في المدينة الا قلب أي الدرداء الذي لا 
یزال عاکفا على صنمه بطیبه ویخسله رغم ماولاته المتعددة 
معه بجذبه للاسلام وادخاله في حظرته. کجزء من 
الرسالة التى حله إياها دینه الحديد. الذي وقر في نفسه 
واطمانت إليه هواجسه. بضرورة الدعوة إليه» وعدم السام 
الملل في سبیل ذلك. 


وعندما رأى أن جهوده لا جدي فتیلاا مع آحیه . أراد أن 


جرت أسلوباً : فاعتنم فرصة غياب هذا | لاخ عن 
الك وجاء عبل الله ال صنمه فقطعه ونا إربا وهو 


يقول:- 


ترا من أساء الشياطين كلها 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
وبعد ما عاد ابو الدرداء آخبرته زوحته ۶ فعل عبد الله » 


نس ۱٩۹‏ ب ب 


وق هذا دلالة عل رجاحة عقل أبى الدرداء” وأثر 
احلم في نفسه. وأسلوب عبد الله في الدعوة والجهاد. 


ويكفي عبد الله بن رواحة رضى الله عنه مكانة» مدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له فقد قال فيه: نعم عبد 
الله بن رواحة» ويقول: رحم الله ابن رواحة آینا أدركته 
الصلاة آناخ . 


وما ذلك إلا لأن عبد الله قد دخل الاسلام بقلب 
صادق» وعزم ثابت» فكان ا في العمل خا على 
الط وا كو نة أن ابد او الدوذاء 
بأحسن ذكرء لدوره أولاً في جذبه للاسلام ثم لربطه 
بعقيدة الإيان في کل یوم من ۷ لقائها يقول أبو الدرداء 
رضى الله عنه: أعوذ بالله أن يأتي علي يوم » لا آذکر فيه 
عبد الله بن رواحة كان إذا لقيني مقبلاً ضرب بين ثديبي 
وادا لت مدبرا صرب بين كتفي نم يقول: ياعويمر - 
ومدا هو اسم أي الدرداء. . اجلس فلنؤمن ساعت 
فنجلس فنذکر ال ماشاه. ثم یقول: یاعویمر هذه مجالس 


. ۲۳6۵ : ۳ انظر آسد الغابة‎ )١( 


الجن مه ا یماسا 
عنبا في کتب التاریخ والسی آو ما استعرضه 2 
الدارسون للتراث الأدبی ف وحدینا» لیستطیم أن 
يستخلص من ذلك نملادج فريدة من الصفات التي قلا 
تتوافر الا فی خصائص اد وتتحلی الصفات 
البارزة في حياة عبد الله بن رواحة والتی تعطیه سمة مميزة 


ص 


له في مثل :- 


١‏ - شجاعته» فهو لااب الاعدای ولا يخاف آلوت 
مقدام لا یتوانی عن طلب البارزة في العارك کا حصل 
ف غزوة بدر عندما خرج مسرعا للمارزة بعد أن دعا إليها 
عتبة بن و ومئلا عرف عنه في معركة موته لأنه 
رضى الله عنه يحب الشهادة وحريص عليها في سبيل الله 
حيث صار يردد رضى الله عنه بعدما أخذ الراية بعد جعفر 
بن أن ظالب:- 


ميس سس سر 


)۱( السيرة ال ا هشام ۳ : ۲۲۷/۷ . 


کک ۱۱ ا مج 


وقد وهبه الله الشهادة فقتل رضى الله عنه بعد صاحبیهی 
مقبلين غير مدبرين . 


۲ - كان محباً لرسول الله صلى الله عليه وسلمء مدافعا 
عنه بكل ما يملك من مقدرة كلامية بالشعرء أو قوة بدنية 
بالسلاح» ففي الغزو كان أول خارج إليه» واخر قافل 
منه» وفي الشعر انصهر حب الرسول والاسلام بقلبه ودمی 
كما سنری في الخطوات مع شعره الاسلامي» ومن شعره في 
الرسول الکریم صل الله عليه وسلم في مثل قوله:- 


)١(‏ هام بکسر الحاء شدة الموت» وتطلق الحمام وحدها على الوت أيضاً. 
وتأقي بمعنی الحار» فحمام الاء غلیانه وحمام الوت حرارته . 
صلیت فعلها صلى يصلى في اللحم شواه أو آلقاه قي النار. ویده 
بالنار سخنها. وصلى النار صليًا اي قاس صهرها [ القاموس]. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۲۱. 


بت ۱۱۱ دهت 


انش الث ومن يحرم شه اع 
يوم احساب فقد أزرى به القسدرا" 


فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بعدما سمع هذا 
منه. وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. وفي هذه الدعوة 
النبوية قال هشام بن عروة : فشته الله احبر لاحت وار 
شهیدا وفتحت له آبواب الت فدخلها هد 


۳ - حریص على التفسات بذينه » ودفاعه نه مجعل 
ذلك بين عينيه في الحد والهزل ولعل قصته مع جاریته التي 
كان مجخفی اتصاله ہا عن زوجته دليل يرز ذلك. فقا 
© اآزری: بالامر عهاون ذه واروئ: بأخیه آدعل علیه عیباً أو أمرا يريد 

أن یلبس عليه به [القاموس ]. 


(۲) أسد الغابة ۳ : ۲۳۵ وسيرة ابن هشام 4 : ١5‏ مع اختلاف في 
رواية الابیات . 


سب ۲۳ — 


أتانا رسول اله يتلو كتابه 
كا لاح مشهور من الصبح ساطع"" 


أرانا اطدی بعد العمی فقلوبتا 
به موقئلات أن ما قال واقع"" 


وأعلم علا ليس بالظن أننى 
إلى الله محشور هناك فراجع 


ظنها صادقا في اتصاله بها لأن انب لا يحل له قراءة 

القرانء فقال على الفور:- 

(۱) مشهور: المشهور العروف المكان المذكور والتبیین» ومشهور من 
الصبح يريد به انبلاح ضوئه الذي لاخفاء فيه يوضح آن وضوح 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء بها غير خافية على 
الشاعر وعلى من في قلبه رغبة في الحقيقة كا أن الصبح غير حاف 
ظهوره . 

(۲) يريد بالعمى الحاهلية. 

(۳) في هذا البيت إيمان يقيني من الشاعر بالبعث واليوم الآخر الذي كان 
ينكره المشركون قبل الدعوة الإسلامية . 

3 يك 


(۳ 


۳ ناترتهپاه ۴ امنت بالله » ۳ كويد 
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4 - صدوق :فى حدیثه لایقول الا حسفا جتتباً مایشین 
هذه الصفت لأنها تزري بالرجل جل المسلم . وهو كغيره من 
الصحابة قد حرصوا على أن يطبقوا أوامر دينهم عملا وأن 
يجعلوا تعلياته. نموذج سلوك ففي حديث رواه أبو هريرة 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن أخا لكم و الرفث). يعني بذلك عبد الله بن 
رواحة حيث يقول: ' 


وفينا رسول الله يتلو كتابه 
إذا انشق معروف من الصیح ساطع 
7 ۳ 5 5 ۳( 
صلی الله عليه وسلم (لیاتینکم وقد لقن ححته) ۱ 
)۱( شرح شواهد المغني للسيوطي ۲٩۹۱ : ١‏ جع اخواهر للحصري 
۳۱ 
(۲) شرح شواهد الغيي ۱ : ۲۸۹. 


(۳) شرح شواهد.الغني ۱ : ۲۹۲ وفي هذا رواية أخرى للبیت الأول 
عما مر من قبل . 


1 - حریص على طاعة الله. وطاعة رسوله فقد آخرج 
البيهقي في الدلائل أن عبد الله بن رواحة آتی النبيی صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم وهو خطب. فسمعه يقول: 
اجلسوا فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي من 
و > فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» فقال زادك 
الله حرصا على طواعية الله وطواعية 


۷ - كثير العبادة» حريصاً على تنوير بيته بالصلاة حسب 
سمع عن النبي» فكان يصلى ركعتين عندما يدخل بيته 
ومثلها عندما م بهم بال خروج منه . 

وکثرة العبادة دلالة على عمق في العقیدة. وصدق في 
حسن الاستیاع» واستجابة لداعي دين اللهء وطاعته 
للرسول الکريم صلی الّه علیه وسلم. 


۸ - كثير الخوف من نار جهنمء والتفهم لعاني القران 
الكريم بنظرة الفاحص والدقق. الواضم لكل آمر أهبتهء 
ولکل كلمة مدلوضا: فقد حدث ابن اسحاق عن عروة بن 
الزبير أن الناس عندما ودعوا عبد الله بن رواحة في طریقه 


سن )7 ا 


مع اليش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
موّته. بكى عبد الله » فقالوا له: ما يبكيك ياابن رواحة؟ . 
فقال آما والله مابي حب الدنياء ولا صبابة إليهاء ولكني 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ: روات منكم 
إلا واردها كان على ربك حتا مقضیا» فلست أدري كيف 
لي بالصدر بعد الورود؟. فقال السلمون: صحبکم الله 
وردکم الینا صالحين. ودفح عنکم فقال ابن رواحة:- 


لکننی أسأل الرحمن مغفرة 
وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا” 


أو طعنة بیدی حران جهزة 
بحربة تقد الأحشاء والكبدا" 


حتى يقولوا ادا مروا على جدنی 
باأرشد. الله من غاز وقد یا 
(۱) سورة مریم أية .۷١‏ 
(۲) ذات فرغ: دات سعة. والزبد هنا: رغوة الدم . 
(۳) مهرة: سريعة القتل. وتنفذ الاحشاء: تخترقها. 
)٤(‏ ادف والحدث: الق وجاء هذا العجز في رواية: يا آرشد الله من 
غار وقد رشدا. 


ست ۷ — 


ثم آتی عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه 
(۱) 
وسار مع الحيش . 


ومن هذه الصفات يبرر آمامنا صدق إيان عبد الله بن 
رواحف وتعاطف قلبه ووجدانه مع الرسالة وحاملها صلى 
الله عليه وسلم ووعبه لدفائقها. وهیمنه ذلك على 
هواجسه وانفعالاات نفسة » حيث عبر عن ذلك شعراء 
أنه مقل منه فيا يظهر من الأعال القليلة التى رصدتها 
كتب السير والأدب» مع حرصه على اختیار العبارات 
والكليات المتأثرة بالعقيدة الحديدة التى وقرت في قلبه. 


عن شعرة . 


وس تسس ا س 


۱۵ : £ نفس الصدر ۳ : ۲۳۷-۱۳۹ والسيرة النبوية لابن هشام‎  )۱( 
e 


معد A‏ ب 


سيرته ومکانته في الجاهلية 


لغن كان قد ضاع من سيرة عبد الله بن رواحة الشیء 
الكثير مما يتعلق بولادته وتربيته» ثم نشأته وسيرته في قومه. 
کا ضاع غيره من معلومات عن رجالات العرب والاسلام 
لعدم الاهتام بالرصد أو التدوین ولأن مافي حياة أكثر 
الناس» لایعدو أن یکون سيرة ذاتية عادية تماثل غيرها من 


حياأة آفراد المجتمع . 


إلا أننا نعزو عدم الاهت‌ام بالرصد أو التسجيل ولو من 
باب الذکریات, أو ذكر الوقائع بمناسبتهاء جاء من 
الاهتام بتتبع وتعلم هذا الدين الحديد الذي انصهرت به 
نفوس أولئك القوم. بعد أن أحسوا طعم الاییان» وبعد أن 
أنقذهم الله من الضلالة. وأبعدهم عن الغواية» فكان 
لزاما اغتنام الفرص. ومواكبة حركة القوة بالمدافعة عن هذا 
الدين الذي أحبته نفوسهم. وتفاعلت به عواطفهم. ومن 
أجله نسوا كل شىء في سبيله وهانت عليهم الدنيا وما 
فيهاء لثلا ينال منه. أو يمس الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم بآذی وهذا من باب الوفاء بالعهد بنصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه . 


كد ا د 


ولذا كانت حياة عبد الله بن رواحة وهو نمودج صادق 
للفثة الى آمنت برها: جهاداً ی جهاد. جهاداً نی سبیل 
العقيدة بالروح والنفس ومجاهدة لاعدائها باللسان والید في 
حركة داثب وحرص على التنفیذ بإلحاح ومحبة. 


وما يتبقى لديه من وقت يلازم فيه مجالس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم › وحلقات التفقه في دين الله . 


ونستطيع أن نلخص سيرته في الإسلام وبعد أن دحل 
في حظبرته» مع أن العمر الزمني قصس» منذ أن أصبح 
واحداً من النقباء في بيعة العقب ووضع يذه مع نفر من 
قومه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. » مبايعا ومعاهدا 

على النصرة والتأبيدء وعلى الوفاء والصدق - إلى أن قتل 
شهيدا في معركة مؤته بأرض الشام و رون ال 
متسلا راية اخیش. کشالث قائد لمذا الجيش› تتلون 
۳ بعد الاخر وهم صابرون صامدون. یطمعون فیا 
عند الله » ويستشرفون للشهادة التى نالوا . 


هذه الفترة الزمنية القصيرة في عمر الزمن» كانت مليئة 
بالأحداث والشعور الفياض من عبد الله بن رواحة وهي 


نقول آننا نستطيع أن نجملها في عناصر ذات آثر في 
حيأة الفرد السلم الذي يريك أن يدرس حياة آولئك الوم 
من الصفوة الأول لأمة محمد صل الله عليه وسلم. قحد 
في حياتهم مثلا حتذی. حيث استطاعوا السيطرة على نوازع 
النفس» ومغالبتها للانقللاب من حالة إلى حالة» والسير عن 
طواعية ورضال.ء وارتياح وهذوء. وفق ماترسمه تعاليم 
الاسلام. وما يأمر به الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم . 

ولولا أن أصحاب تلك النفوس - وعبد الله بن رواحة 
5 واحد منهم 9 لديهم نوس شفافی وقلوت واعیف لا 
استطاعوا التغلب على جذور عاشت في أعماقهم فترة طويلة 
من سنی حياتهم» ولكنه الإيان عندما يلامس بشاشة 
القلب». وتلصهر به النفس . يحول الإنسان من حال إل 
حال وف فره وحیزه تتغلب على تفه المقاييس والمعادلاات 
المعهودة لدى البشر. 


فاد نجد من العناصر البارزة ٤‏ حيأة وسيرة عبل الله 
بن رواحة الإسلامية وهي فترة زمنية لا تصل إلى عشر 


يما 


تک جب 


اننا نجد آشیاء کثرة آبرزها:_ 
- استجابته للاسلام منذ بيعة العقبة. والوفاء بذلك 
العهد الذي آعطاه للرسول صلل الله عليه وسلم 
والتمسك به طوال حياته . 
- التزامه مجلس رسول الله ليأخذ ویسترشد. ويتفقه في 
دينه ويتزود من منابع المعرفة» ‏ ليعلم ثم يطبق » وكان 
مع حرصه على الأخذ. شديد الالتزام بالعمل. فقد 
جعل من بيته موطن عيادة. ومن نفسه داعية للدین» 
ومن جهده ساعات تأمل وتدير» ومن شعره مدرسة 
جديدة تهذب الطبع. وترقق الشعور. استقى ذلك من 
رقة الإإسلام وحرصه على الخير فلا يقول الفحش 
بل يبتعد عا تنبذه تعاليم الدین . 
فقد عرفنا من سبرته استقباله النزل بالصلاة نم تودیعه 
بالصلاة. وقیامه على من حوله بالدعوة إلى دين الا سلام 
كما فعل مع أخيه أبي الدرداء. فمزق صنمه وحطم هاو عم 
- فؤاده وكانت فرصته ليراجع ذلك الأخ نفسه. ليحكم 
عقله» فيوفقه الله ويسلم ليصبح من علماء الصحابة 
0 
ثم في تحينه أي فرصة تسنح ليجعلها راحة قلب» 


ددحن 


وساعة تأمل. تزیده وأخاه إياناء وتشدهما إلى العقيدة 
الصحيحة الق دخلاها عن طواعية . 


وبلحظات التأمل الإياني ترتبط النفوس بخالقها 
وتتفاعل الأحاسيس مع مبدعها ٤‏ فهم عميق للدعوة 
الربانية للایمان: بالتدبر والتامل كا تتحدث كثير من 
الايات القرانية» داعية وحاثة. 


وهذه النظرة التأملية من عبد الله بن رواحة رضى الله 
معینه من البشر» حعلت أا الدرداء يتذكر أخاه ف كل يوم 
لأنه يعينه على إذكاء النفس وکبح جاحها. 


وإذا كان عبد الله بن رواحة قد جعل من نفسه استجابة 
متكاملة لداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر 
يوجهه إليه محبة واستجابق فإنه لم يتوان عن أي مهمة 
قتالية يندبه إليها سواء كانت في غزوة معه صلى الله عليه 
وسلم أو في سرية يكل أمرها إليه. 


فقد كان مثالا لتسخير النفس في أي اتجاه تسير إليه لا 
درتت ل بای ی بالق الي کی ار 


لس ۳ — 


الطاعة العمياء - لكن طاعة عبد الله بن رواحة رضى الله 
عن نهوم ياء في عر 
هذا الزمان تعني نفذ ثم اسأل. 


أما طاعة عبد الله » فطاعة الواثق من صدق الام 
وصلاحية الم واستقامة الأحوال به. لأنه هو الا صلح 
فهى استجابة لله وفق آمره بطاعته وطاعة رسوله» وطاعة 
أولى الأمر الذين جعل الله قيادة الأمة منهم » وما ذلك إلا 
لأن تعالیم الاسلام صهربه ‏ فسار على درما ووفق ما تأمر 
به » لقناعته الوجدانية بأن الإسلام لا يأمر إلا بخ سواء 


ظهر السر أو خفى . 


- نكرانه لذاته» وعدم حرصه على ما يطلق عليه 2 
العرف الحاضر حب الظهورء فنراه - تارة جندياً جاهدا 
كأي واحد من آفراد ذلك امیش ورا يوكل إليه مهمة 
شاقة وقاسية فينفذها بأمانة وحرص» ومرة يعهد إليه 
بخرص الثار في خيبر» ومع أشد البشر عداء لله ولرسوله 
ولعقيدة الإسلام. مع اليهود فيحاولون کا هي عادتهم إثارة 
البلبلة بالتشكيك في عدالة اخرص. والبرهنة على ا ف 
ظلمهم. فيقولون له: ماعدلت؟. لكنه يجيبهم في ثقة 
الطمتن إلى العملء وبقين الرتاح نفساً للجهد الذي 


تا .6 ۳ . لكك 


تولى: بأن علیکم الاختیار إذا شککتم في الحيف 


ولا يسعهم بعد أن سد عليهم المنافذ إلا الاعتراف بأن 
هذا الرجل يمثل عدالة الاسلام بجهده. ورجاحة العقل 
بردم وقوة العقيدة لثقته من عمله الذي راقب فيه خالقه 
اولا ول کل شیء سوب له : بمثل هذا قامت 
السموات والارض . 


وهذا العمل السیط من عرد الله بن رواحف وف هذه 
ال و ی رس و E‏ 
ا عدلا RR‏ 


ثم نراه في كل معركة قتالية يبادر إلى المبارزة» ويسعى 
جاهدا لمقارعة الفرسان. لأن حبه للشهادة» ورغبته في 
الفروسية ملكا عليه مشاعره» ولذا نراه وهو القائد في معركة 
مؤته يضرب النموذج لحنوده في الإقدام» فيجمع ما يتساقط 
من دمائه ۴ راحتیف ویمسح به وجهه. لأنه أدرك من 
الوقف قرب الشهادق وانس من نفسه سرعة الفارقة هذه 


0 ۳۵ 


الحياة الدنياء فأحب أن تتکاثر الدماء في جسمه لتشهد له 
بموقفه الفذ. وليأنس برائحة ذلك الدم في مثواه الأخير 
والریح ريح السك. 


وتلك المنزلة هی آسمی ما تتمناه النفوس. وأرقى ما 
تشرئب إليه ۳ وقد غبر غن للك ن شعره راچد 
ی ادا للاخرين للاقتداء به في هذا الشعور. 
واذا كانت لنفس تحب ازج والترنيم فان خير ما تسجع 
به كلاماً حسناً Fe‏ 


هذه نظرة عامة عن سيرة عبد الله بن رواحة الحافلة في 
فترة العمر الزمني من حياته بعدما أسلم. مرك عواطفه 
تلك وآحاسیسه شعر رصین. وعبارات كلها رقة وتأمل 
فهی عبادة ثي العنی. وعبادة في الاحساس. وعبادة في 
اللفظ والتعبی لأنه یعرف أن كل شيء حصی. وکل عبارة 
مقیدق فجتب شعره الکلات التى تربط اا بالدنيا 
فضلا الملذات الزائفة. فجعل كل شىء يسر بحذر 
وحيطة» في الحركة والقول. في الاحساس والتأمل . 


ومن هنا قل شعره مع أنه شعر جهادي. وکثر عمله 


اك 


وهذه السيرة استوحاها من مصدري التشريع اللذين 
ارتبط ما: كتاب الله . . وهدې رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم» فالقران الكريم نظر إلى الشعر با تختلف به 
مقاييس العرب واه‌امهم به» والرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم ما كان يحب الشعر أو يقوله. وقد انعكس هذا 
الإحساس على طباع ابن رواحة وعاداتف» ونظرته للشعر. 


آما قبل الاسلام. فقد كان الصراع على أشده بين 
قبيلتي الأوس والخزرج., وكان بینها وقائم وحروب. ولم يكن 
عبد الله بن رواحة. وهو واحد من آبرز رجالات قومهء 
ليكون بمنأى عن تلك التفاعلات. أو المشاركة في تلك 
الأيام , وخوض غبار حرويهاء باليد في المعارك الدائرة 
الأسر تين اقا انيتا وسكا : وباللسان في الدفاع 0 
عن قبيلته» والرد على شعراء الخصوم لإبراز الماثر والمفاخر. 


لقد جاء في كتب التاريخ والأدس أن بين الأوس 
والخزرج خصومات وماحکات. كغيرها من القبائل العربية 
التي تتصارع عند أتفه الأسباب. وتثور المعركة القتالية بينها 
لك والي بسقط بسييها كثير من القت وهذا ما حصل 
وق هاتین القبیلتین التجاورتین سکنا ونسبا. عند جرد 
كلمة أو تصرف بسیط. 


کا ۷ ال 


ولا بد أن الشعر بینهیا سیکون سلاحاً فتاكاً ىا هو واقع 
الخال في الجزيرة العربية عتموماء إذ جميع شعراء الجاهلية 
من هذا النوع. فقد خاضوا غار المعارك الكلامية هجوماً 
على أعدائهم. ودفاعا عندما بهاجون. فساعة للشاعر 
وساعة عليه» وهو في الحالين یزداد قوة وادراکا لمواطن 
جديدة في شعره لیحسنه. ولي شعر خصمه ليناقضه. 
ويحاول التغلب عليه في الفكر أو اللفظ وني الأسلوب أو 
الدلالة . 


ومن الأيام الشهيرة بين قبيلة عبد الله بن رواحة في 
ا لجاهلية» وبين الأوس : أيام ذكرها ابن الأثير في الكامل : 
كلها صولات وجولات. ودماء تسيل» تارة تتغلب الأوس. 
وطوراً تكون الغلبة للخزرج والطرفان يخسران رجالا 
وجهوداء ويكسبان عداء وشحناء. حتى جاء الاسلام 
وأزاها فتصافوا وتالفوا وانقلب بخضهم مب وعداوتهم ألفة 
ومودة . وسنذکر اسیاء تلك الأيام فقط. آما تفاصیل وقائعها 
الحربية» وما قيل فیها من آشعار فهي لدی ابن الأثير في 
تاریخه " وهذه الأيام هي :- 


3۸4 لراغب التوسع الرجوع للکامل ج ۱ ص 586 إلى‎  )۱( 


بت ۲۳۸ تس 


- یوم سمیر. 
- يوم السراة . 


حرب الحصين بن الاسلت. 

- حرب ربيع الظفری. 

- يوم فارع. 

- يوم حاطب. وهذا اليوم بينه وبين يوم سمير وهو أوها 
مائة سنة ما يدل على طول الحروب الدائرة بين هاتين 
وأيضاً فهذا اليوم هو أشهرها وقد حضره عيينة بن 
حصن للاصلاح بين القبيلتين ولكنه عجز. 

۸ - يوم الربيع . 

٩‏ - یوم البقيع وهو بقيع الغرقد الذي حوله الرسول 

الکریم إلى مقيرة. 

٠‏ -يوم الفجار الأول. 

ی 

۲ -يوم الفجار الثاني . 

۳ -يوم بعاث, وقد ذکر بن الاثیر به قصيدة لعبد الله ابن 

رواحة. كما كان له قصيدة في يوم بقیم الغرقد وغيرها 

من الایام . 


۱ 
حا جمد مت جم ن گس > 


75 د 


ذلك أن شعراء الجاهلية یتفاعلون مع الأحداث المحيطة 


م“ ويفصحون عن ذلك بأحاسيسهم والتعبير عن 


الاد ورن ار بعر فا الت الا 
بلسائهم» والمعيرة عن خلجات نفوسهم . وعبد الله بن 
رواحة لن يكون بمعزل عن تلك الأحداث التي هزت قومه 
وأبناء عشرته» و تترك یت إلا دخلته ولا قليا إلا كلمته 
بويلاتها ونتائجها. 


فهو شاعر e‏ ۱ سم ناس إخنايا 0 
جلدتهم تترك لديهم أثراً في الدفاع والذب. 


ولذا فان کل قبيلة يمر بها آمر أو ینزل ما مصائب, أو 
ترید الافتخار با حقق آبناژها من مکاسب في آحد الأيام 
الى حصلت وبين غيرها, تستمد فوة التعبير من شاعرهاك 
وتلجأ للتحرك بقوة بیانه وبلاغته . 


الخيار في أعراف العرب. لا لهم من تأثير فيهم في الإيجاب 
أو السلت. 


وقديًا كان العرب في الجاهلية یفتخرون ویبتهجون 
بنبوغ الشاعر منهم ) لأنه هو الذي يدافع عنهم ويظهر 
اسمهم عالی ويرفع مكانة قومه بين القبائل. وكم سمعنا 
عن قبيلة کان اسمها خاملا حتی جاء شاعر منبا آو من 
غيرها لیعل قدرها بين القبائل كقبيلة آنف الناقة 
صارت تفخر بهذا الاسم بعد أن قال فيهم الشاعر:- ‏ 


فوم هم الأنف والأذناب عر 
ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 


وعکس هذا بنو نمير الذين صاروا يخجلون من انتسامهم 
إليه بهجاء جرير عندما قال في الشاعر الراعى النميري 
69٠ب‏ 4ه 


فغض الطرف إنك من نمر 
فلا كعبا بلغت ولا کلاب" 


أو قبيلة باهله التى سقط اسمها عند القبائل العربية 
رجل من بني عبد القیس :- 
(۱) ديوان جریر ص ۰۳ . 


س او مت 


ولو قيل للکلب ياباهلى ۱ 
عوی الکلب من لؤم هذا الشسب ٠‏ 


ومع آکثر ما وصل إلينا من هذه الأشعار قدحاً في 
القبائل والذي كان في العصر الاسلامی. الا أنه ینبیء عن 
ae‏ سارت قليها EL‏ 
في تغذية بذورها الشعراء فهم السجلون للأحداث» وهم 
الناقلون لصدى ال والراصدون بأقوالهم لكل ما 
یتفاعل فيه امجاب أو ل حسب الحالة المحيطة والعوامل 
المؤثرة . 


الساحة من دفاع وردود. 


۱۱( سب هذه الأبيات مع أبيات غيرها ي نفس ا موضوع الأستاذ حسن 
الکرمي في کتابه قول على قول ۳2۰ - ۳4٩‏ لصاحب العامل 
وللثعالبي . 


تست ۱ 3 ت 


- قد دحل مضیار الدفاع - بالشعر عن قومه. ومقارعة 
عل حصومهم » با حققوه من فوز ٤‏ الأيام التي دارت 
بينهم وبين القبائل الأخرى. كا يفعل أقرانه من الشعرای 
ن وصل إلا حبرهم » أو رصدت أشعارهم . 


وهو مع قلته ينبىء عن شاعرية فذة وقدرة متمكنة . 


ولن ندخل في توضيح لذلك الشعرء أو تحليل لما فيه من 
اثار. لأن هذا يخرجنا عن موضوعنا وهو الجانب الإسلامى 
في شعر عبد الله بن رواحة. والدفاع عن الدعوة ومقارعة 
خصومها. بسلاح ياثل سلاحهم. بل أمضى منه وأقوى 
حجة . 

وإنما أردنا في عرضنا عن الأيام الدائرة بين الأوس 
والخزرج» الدخول إلى أن هذه الحروب التي دامت أكثر من 
مائة عام لابد أن تترك آثارا لدی عبد الله بن رواحة» وهو 
الذي تحركت شاعريته في الأيام التي حضرهاء فجاد 
بقصائد نفثها حمية عن قومه. ودفاعا عن عشيرته وهي دليل 
على أن من تحرك حمية في الجاهلية من أجل قومه. فلابد 


عبد ۱ ا 


أن تنمو عنده الحمية أكثر ويدافع بحاسة أعمق عن عقيدة 


لوجود فارق كبير بين العادلتین. وهو تغلغل الإيان في 
نفسه» ودخول عقيدة الاسلام سويداء قلبه وشعوره بتغير 
حالة بحالة. حالة الجهل بحالة العلم. وحالة الظلمة بنور 
اليقين. وحالة العمل بدون هدف إلى العمل من أجل 
الاخرین» محبة لله ولرسوله بها ٤‏ عدم ضياع ساعات 
- العمر الباقية والقصيرة بدون آجر عند الله . 


ويعمق هذا شعور باطني مبعثه المحبة التي ملكت عليه 
اف ا اد :واوسيول: و ان خی 
وسلم» الذي جاءه بافدي القرآني» ثم بها أعطاه على نفسه 
هو ورفاقه. من عهد وميكاق بأن ينصروا تحمداً صلى الله 
عليه وسلم. إذا هاجر إليهم ویمنعوا عنه ما یمنعونه عن 
آنفسهم وآولادهم وآأمواطم. 
اد من دافع عن قومه في الباطل. وتألم من الوقائع التي 
تكررت عليهم سنين متطاولة > لابد أن يحصر نفسه في بذل 
جهد أكبر للدفاع عن الحق» والتحريض على السير في 
الدرب الذي يأمر به الله - ورسوله. ويوصل إلى نهاية ذلك 
الطريق الذي هو الحق من عند الله فهو السبيل والغاية . 
44 بعد 


لأن بين الحالين فرقاً > فالدفاع عن العشيرة.» وتعداد 
محامد القبیلت ومحاولة النيل من الخصوم» وتهوين 
الکاسب. ومقارعة الشعراء من الطرف العادي» كل هذا 
تتضاءل مکاسبه التي تعود على الشاعر نقسه» والتي لا تعد 
وأن تکون جائزة تعطی أو إشادة في الحافل وتذكيرا ی 
المنتديات . 


هذا في العرف الجاهليء أما بعد الإسلام فقد تبدلت 
الحال» وتغيرت المقاييس. ذلك أن الشاعر قد أدرك عن 
دين الإسلام الجزاء والعقاب, والنتيجة الأخروية عند الله 
فصارت معاييره في القول من صدق أو مبالخت تخضع 
لأوامر الدين» ومقايسة للنتيجة تنبع من مصادر التشريع 
الاسلامی. - وعباراته وألفاظه توژن في قالب الزاء 
ا ا ی هناك و 
وهناك أعمال تحصى . وتكتب» كل هذا غيرته معام الاسلام 
الحديدة وتأثرت به النفوس. بعد أن عرفت حقيقة الا سلام 
وارتبطت به عقيدة وأسلوب حياة. 


فصار الشاعر يتحسس مواطن الألم. ویتحری الصدق 
والواقعية ٤‏ العلاج › لال المحملة الوقتية لست هدفه 
والنتيجة السريعة لم تكن غايته. 


کے £9 


آصبح الشعر عند عبد الله بن رواحة وأضرابه من 
ونظراتهم إليه تختلف عن نظرات عبدة الاصنام . 


فتناسی السابق ) وفتح صفحة حدیدة آوسم وأرحب . 


تحول الشعور الفردي إلى حماسة جاعية» وتخیرت 
الطالب القبلية بالغلبة والتحکم. إلى نظرة شاملة لاصلاح 
اخمیع ونقلهم من حالة إلى حالت» وصارت النفس تبحث 
عن الحزاء الأوفر وتتحری النتيجة الحتمية وهو الوت» 
ولکن في سبیل الله ومن أجل الدفاع عن العقيدة. 


ومجمل القول: أن شعر عبد الله بن رواحة اخاهلی في 
ذكر محامد قومه والدفاع عنهم ومقارعة شعراء الخصوم. 
قد ضاع أغليه. ولل يبق منه إلا أبيات قليلة تنبىء عن 
تفاعله مع الأحداث المحيطة به» وحرصه على الدفاع عن 
قومه وتحركه فیا أرق عشيرته» وأقلق راحتهم. والقليل 
ينبىء عن الكثير» والاحساس يصور التفاعل . 


بت 81 — 


و فاته 


لكل انسان في هذه الحياة نهایق. سنة الله في خلقه 
لکن هذه النمباية تتاف بحسب المنازل الى يريدها الله 
لكل فرد ٤‏ هذه الحياة الدنیا . 


إلا أن هناك 517 يدركه ام العارف لربه» والمتمثل 
ا دینه » as‏ صادقا بأن تكون نبايته إذا أرادها 


وقد جعل المدي القراني الشهادة في سبيل الله أكرم 
المنازل عند الله : e ka a‏ 
اوا بل أحياء عند رهم يرزقون. فرحين با اتاهم الله 
من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون) (سورة ال عمران: الایات 
م IVE‏ 

إ تكن مثل هذه الایات لتفزع قلب عبد الله بن 
رواحة» وهو الشاعر الحساس المرهف والشجاع المقدام 
الذي لا ہاب الحروب .كما أن ما يراه ويسمعه من رسول الله 
من ذكر لنازل أناس من اخوانه في الإسلام» سبقوه إلى 


نے ۷ 8 الكت 


الدار الاخرة دفاعا عن دين الله ورغبة فا عنده سبحانه 
من آجر تقوي عزیمتة. وتثبت جنانه. 

كل هذا وأكثر منه لم يكن لیمر على عبد الله دون أن 
يعي قلبه النتيجة» وتتمنى نفسه الفوز بتلك النازل التي 
آعدها الله لمن يعمل عمل آولئك السابقین. ویتأسی 
بسيرتهم. ولذا كانت الشهادة هي أمنية عبد الله بن 
رواحة. وهواجس نفسه . 


وما إن جاءت عزوة مونه» حاو آحس عبل الله كان هذا 


هو الموعد المحدد لانطواء الأجل. وهي فراسة الژمن. التي 


وقد عبر عن ذلك شعراً عندما ودع الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. هذا الجيش المتجه إلى مؤته في ديار 
الشام ذلك الشعر الذي أبان عن أمنيات عبد الله في 
الموت الات لا عالةء بأن يكون على الصورة التى تبلغه 
المنازل. وترفعه الدرحات عند الله . . ۱ 

فإذا كان الناس» قد ودعوه طالبين له من الله أن يرده 
وصحبه صالحين» کا هو شأن الودع في كل عصر ومكان. 
أن يدعو للغائب بالعودة سالا لتقر العيون برؤيته بعد 
الغیاب. وساع صوته وأخباره بعد الفراق. 

تحت 


فان عبد الله یتمنی غير ذلك ويسأل الله فوق ما سألوه 
عندما قال هم :- 


لكننى اسأل الرحمن مغفرة 
وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا" 


أو طعنة بيدى حران جهرة 
بحربة تنفذ الأحشاء والکب دا" 


حتى يقال ادا مروا على جدثئى 
آرشده الله من غاز وقد رشدا" 


والشهادة في سبيل الله أمنية عنك عبد الله بن رواحة 
لحظات حياته . ولكنه في هذه المعركة أصبح كمن يستعجل 
أمرا فيلح فيه أو يتطلع إلى وعد قل بانت علامانه قال 
ابن اسحاق. فحدئنی عبد الله بن أى بكر أنه حدث عن 
(۱) ذات فرغ: ذات سعة. والزبد هنا: رغوة الدم . 
(۲) شهره : سریعه القتل . وتنفذ الأحشاء : تخترقها . 


(۳) جدئی : قبري. والحدث والحدف القير. 


€۹ ب 


حجره فخرج بي في سفره ذلك - يريد غزوة مؤته - مرد في 
35 ۱ ۰ س ۳ ۰ 

على حقيبة رحله ' فوالله ای ليسير لیلة اد سمعته وهو 

شك أنياثة هذه:- 


إذا اديتني و ملت رحل 


(۱) حقيبة الرحل : موخرته. 

(۳) الحساء: جمم حسیی وهو ماء يفور في الرمل حتى يجد صخراء فإذا 
بحث عنه وجد» يريد مکانا فيه الحساء. 

(۳) فشانك أنعم: يريد أنه لايكلفها سفرا بعد ذلك وانما تنعم مطلقة 
لعزمه على الوت في سبيل الله لأنه لايريد أن يرجمء وفعل ارجع 
مجزوم على الدعاء: دعاء على نفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله . 

(54) الثواء: الإقامة في المكان. وفعله ثوى يثوي . 


کے 0 ے 


هنالك لا آبای طلع بعل 
ولا نخل أسافلها رواء" 


فلا سمعتهن منه بکیت» قال : فخفقنی الد وقال : 
ماعليك یالکع " أن يرزقني الله شهادة. وترجم بين 
١ )( (٤)‏ 


وعندما وصل إلى أرض المعركة والتقى الجمعان في قوتين 
متاينتين عددا وعده :- 


قوة الإسلام : قليلة ي عددهاء وقدرها ابن اسحاق ٤‏ 
سرته بثلاثة آلاف مقاتل لكنها قوية بإيرانهاء مت‌اسکة 
بعقيدتها الاسلامية مسترشدة بهدی رهاء طالبة إحدى 
ا الط باتوی سره رودا كين د 
الاسلام وإما الشهادة في سبیل الله والفوز باحنق وهذه 
بغية كل مجاهد في سبیل الله » خارج لاعلاء كلمة ألا اله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


(۱) البعل: الذي يشرب بعروقه من الأرضء ورواء بكسر اطمزة صفة 
لنخل . 

(۲) خفقني بالدرة: أي ضربني بالسوط أو العصا. 

۳( اللكع : اليم . 

)٤(‏ شعبتي الرحل : طرفاه القدم والمؤخر من الرحل. 

(8) سيرة ابن هشام 4 : ۱۸ - .١9‏ 


۵ سس 


وتلك ايم الله القوة التى لا یقف. دونا قوة. والعزيمة 
|الجمعين . 


وقوة الروم كثيرة في عددهاء فقد ذكر ابن اسحاق أن 
قائدهم هرقل وأنه نزل البلقاء في مائة ألف من الروم 
وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلى مئة ألف 
منهم . فكان عدد جيوش المشركين مثتى ألف مقاتل 
بقابلهم ثلاثة الاف من السلمین. ولكنهم قلة في العقيدة 
والمدف. ضعاف في المرتكز والغاية» بقاتلون من أجل 
مطامع الدنيا أو يساقون كالأغنام بدون إرادة. 


ولا رأى عبد الله بن رواحة ما بجيش المسلمين من 
التردد. آراد أن يقوى عزيمتهم - ويشجعهم في الضی 
هدفهم الذي خرجوا من أجله فقال: ياقوم : والله إن التي 
تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقابلهم الا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله به فانطلقوا فا هي إحدى الحسنيين: إما 
و ق فقا ا کو ی اده 
رواحة» فمضى الناس» وكان في مقدمتهم جعفر بن أبي 
طالب رضى الله عنه الذي اقتحم عن فرس له شقراء بعد 


کے .9 رحس 


ا ريد الى قرعا تع جانل: ی ول هن دعر 


ياحبذا الحنة واقترابا 
طيبة وباردا شراب 
والروم روم قد دنا عذابها 
کافرة بعيلة اتساپ 
علي اد لاقيتها ضرابها 
فلا قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم 
بها وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه. وتردد بعض 
التردد»ء فخاطب نفسه مشجعاً لها بالاستمرار في القتال بعد 
أن رأى حاوته. ورادعا الى لغلا تتردد خوفا من الموت 
فتهلك. ذلك أنه يريد لما المضى قدما نحو ادف الذي 
ع مروت اه وان لقن فان لاب ار 
ا اكتف ا | 
الاشلای وعند مقارعة الأعداء تبرز البطولات» وف ميدان 
القتال يتجلى الصدق. وتيرز الحمية» التى خرجت الحيوش 
من أجلهاء وجيش الإسلام الذي تتوالى قيادته بين خخيرة 
رجاله. حتى تصل القيادة إلى عبد الله بن رواحة. حميته 
من ول وعلة کات هه ون لخل اغلاه ف الخو 
(۱) سبة أبن هشام 4 : ۰۲۱-۱۹ 
o۳‏ 


وانتشار داثرة الا سلام 2 ولارهاب الروم الذين محاولون 
(سکات صوت الحق» وكبح جاح اتساع الرقعة . 


وبثوا الحماسة فيمن خلفهم من جنود. ومن سم برع 
من رجال . 


عبر ابن رواحة عن تلك الروح القيادية والحمية لله 
ولدینه» بنموذج فريد ضربه لنفسه. وهمة عالية حققها 
بقدوته. وصراع نفسي أزاله بعمله. والقائد داق نموذج 
لجنوده - والناس يتأسون بمن يتشجع فيقول ويواصل 


ولیس آشد على النفس من قهرها على شىء فيه هلاكهاء 
وقسرها على عمل تكرههء لكن عبد الله بن رواحة رضی 
الله عنه كغيره من الوّمنین الصادقين. يأخذون عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فیطبقون. ويستمعون فيعون. 
وأصدق الأعمال ما كان عن علم ودراية» وفهم ووعي . 


إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد آخبر 
أصحابه : بأن |ا حنة حفت بالمكاره. وأن النار قل حفت 


بالشهوات . 


فهل توجد مکاره آقسی من الوت. وهو الذي يعانيه 
المجاهد عبد الله بجا لوجه بعل أن تساقط من القيادة 
الإسلامية أبرزها. 


وهل توجد شهوات ألذ من الفرار أو التلكؤ في هذا 
الوقف العصيب . 


الله صلى الله عليه وسلم على نصرة الله . 


وها هي القيادة تصل له بالتسلسل كاده رسول ال 

لقف اقرف لوصول ون امه ا ا ي ا 
حمل الراية» ليبث احياستة في صف الحيش الاسلامي» 
فيزيدهم حماسة فوق حماستهم . ويرفع من معنوياتهم بقيادة 
جریگه 5 تنقص عن القيادة السابقت وكل أصحاب رسول 
الله حيار في خیار. 

خيار 2 القيادة. وخيار ٤‏ الرآي. وخیار ٤‏ القدوة 
E‏ وخيار ي الا متثال 55 والطاعة وخيار ٤‏ حسن 


الاستجابة» ثم خیار في الدافعة عن ادف الذي خرجوا 
من أجله» وهذه الدافعة ذات شین :- 


الشق الأول : 

وهو الأشد والأنكى . وهو مدافعة النفس حتی لا تخور. 
ومغالبة افوی - حتی لا يطغىء والاستيلاء على مشاعر 
النفس حتی لا تتحکم . 


فالنفس اذا قویت آقدمت. واذا طمعت في جزاء 
نشطت . وجميع الکاسب ترخص في مثل موقف عبد الله بن 
رواحة واصحابه. الا مکسب واحد وهو التطلع إلى ماعند 
الله من جزاء وئواب . والامتحان العسیر الذي يمر بالانسان 


هو مدافعة نوازع نفسه في مواقف ضيقة وحرجة. 


ولکن ارد الاصیل بالعقيدة الاسلامية كيل النفس 
الزكية تتغلب في هذا الصراع. وتتحکم على جميع 
المؤثرات . . 


وهذا ما ضرب به عبد الله بن رواحة النموذج الفريد 
في موقفه الحاسم. وصوره بابیات شعرية صادقة. قاطا 
تحت غبار العركة وتجلجل بها صونه تلطا بصهیل الخيل. 
وقرع الاجم . 


الشق الثانی 


مدافعة العدو ورد أباطیله وفي هذا ريض للصف 
الاسلامي عوت ومحاولة لإبراز عظمة الا سلام وعلوه 
ودحر الأعداء والانقاص من قدراتهم با نالوه على آیدی 
السلمین في مواقف سابقة. 

ولکل من الشقین دوره وتأثيره والقدرة على الابدا 

من الشاعر الذي يصور ل ويعير عنه نا ففي 
الشق الأول تبرز مكانة عبد الله بن رواحة بصورة جلية. 
لأن قوله منبعث من آعاق نفسه الصادقة الصافية» وشعره 
معبر عن أحاسيسه المستنيرة بضوء الاسلام والمتشبعة 
بمعاني وأفكار القران الكريم . 


وفي الشق الثاني تتجلى براعة حسان بن ثابت رضی الله 
حاصة» وأعداء الإسلام بصفة عامة عندما قال له: 
أهجهم وجاريل معك وف قوله له : أهجهم كأنك 
١ 0‏ 
تشم الیل . 
0 ری مه : ۳ وفي رواية : أجب عني. اللهم آیده 
بروح القدس ۰ وانظر طبقات الشعراء ١‏ : ۲۱۷ . 


— ON ل‎ 


ولكي یدفم عبد الله بن رواحة رضی الله عنه نفسه 
للاقدام ویکرهها على مافیه خبرها وسعادتها فانه آراد أن 
يجرها بالقوق ولا آقوی عند السلم من القسم فان نزلت 
نفسه بالرفق واللین والا فإنها نازلة لا محالة بالکراهية 
والتبکیت . . 

ثم إنه آراد أن يقطع على نفسه خط الرجعة حتی لا 
تغالبه على البقای فبدأ يقرعها ويسائلها: لاذا تكرهين 
الجنة» التي خرجت من أجلهاء وقد قرب موعد الوصول 
إليهاء فهل تتراجعين بعد أن حان موعد جني الجهود؟. إن 
معنى ذلك الخسارة الأبدية. 


خاطب عبد الله بن رواحة رضى الله عنه نفسه في هذا 
الموقف العصیب. والخطاب عندما يكون علانية يتراجع 
الخاطب. داتًاء لأن عبد الله في شعره هذا هيدف إلى 
إضعاف رغبة النفس بالتراجم. واشهاد بقية اخواس من 
جسمه لتتقدم وتتغلب على الشعور الباطني. والنداء 
الخفي . . وليكون فيمن حوله من جنود الصف الإإسلامى 
قدوة في المغالبة» ومشجعاً في الواصلق وهذا جزء من دور 
الشعر في الجهاد الذي يعتير بمثابة الامداد بالوقود, لاذکاء 
النار وزيادة اشتعاغا. ۱ ۰ 


سناها ۴ الأفقدة. وحتی لا تمد تلك الحذوة» آو تنطفی ء 


[- ۰ الث أو [“ < م۰ 


إن أجلب الناس وشدوا الرنة 
مالي أراك تكرهين 2:4۱ 


فد طال ما قد كنت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة في شنت" 


ا E‏ ال ل لت 


)١(‏ أجلب الناس: صاحوا واجتمعواء والرنة: صوت فيه ترجيع شبيه 
بالبكاء . 

(۲) النطفة: الماء القليل الصافي . والشنه: القرية البالية. أي فيوشك 
هذا الماء القليل أن يراق أو أن تنخرق القربة البالية» وهذا كناية 
عن الضالة وعدم الاهتام» ضرب ذلك مثلا لنفسه في جسله . 


ل 4 


انجلاء وللتأكيدات ان رسخها ي نفسه بأن نقدم وهی 
ثلائة متتالية : 


القسم واللام والتنوين في شطر البيت الأول ثم تثنية 
هذا مرتين في الشطر الثاني «العجز» والبلاغيون يقولون: إن 
زيادة التوكيد بتكرار أدواته دلالة على أهمية الأمر في نفس 
القائل . ١‏ 


وهذه الأبیات الثلاثة حافلة بموکدات كثيرة: القسم. 
واللام » والنون. وال والا ستفهام الانکاری ‏ وقد . 

ها يدل على عزم ثابت. ونية صادقة. في الضی قدما 
نحو الشهادی التی تراعت علامتها للعیان وقرب 


لکن هذه السياط السلطة علیها من صاحبها قد أذبتها 
وهذبت من طباعها. فاسلمت القيادة» وأسلست في 
الاستجابة» فبدأ عبد الله يخر معها أسلوب الخاطبت 
ويبون الأمر عليها بعد أن رضخت للأمر. . فقال:- 


يانفس الا تقتلى | تون 


بدأت هذه الأبيات في توطین النفس على المصير 
المحتوم» الذي قدره الله على كل کائن حي في هذه الدنياء 
وهو الفناء ومصير نفس عبد الله لن يشذ عن دلك. وعلى 
النفس أن تختار آپ| أكثر جزای وأقرب منزلة من عند الله . 


إن حمام الموت بدأت علاماته تبرز ولسان ناره يشتعل» 
وحرارته تصطل به النفوس في هذا الموقف الجاد. . فلا 
تتراجعي عنهء فإن لم يحصل القتل في هذا الوقف الا 
فان الموعد المحدد للفناء سيجىء بأبسط ما تتصورین 
فاسعی اله قبل آن یسعی اليك . 


ذلك أن الأمنية العزیزة عليك یانفس قد آعطیتها. . 
ولك نمودج فريك ٤‏ القدوة الصا والعمل اخسن 
بصاحن فاضلىن › قد سلكا ذلك الدرب» وبلغا مرتبه 
عالية عند الله هما زيد بن حارثة. وجعفر بن أي طالب 
ويتقانيان ف الدفاع عن عميدلة الإسلام ويدافعان الروم 
بح‌اسة - وحيوية لا تعرف الکلل أو الملل . 

)۱( انظر صحیح مسلم UN ٤‏ 
کب ا مت 


وان أفضل طریق للهداية والرشد وبلوغ الأمنية 
الصادقة. هو القدوة . بمن صرب النمودج ي الا قدام » ۷ 
في هذا من تأثير عاجل واجل على القوة الإسلامية المقاتلة. 


وهذه لفته جيدة من عبد الله بن رواحة أن يحتقر نفسه 


النفس ونوازعها . 


ومن هنا فان عبد الله قد أخذ القدوة من غيرهء كا 
امع فيا بعد باقدامه وشعره المؤثر وانهیج » فدوة تحتذى 
في الواقف الماثلة.» قدوة في العمل. وتأسيا بالسيرة. وتمثلا 
بشعره» من باب تحريك ۳ وشد العزائم . 


کا نلمس من قادة هذه المعركة عدم مطالبتهم بالقيادة. 
ولكنهم عندما تولوها اجا بعد الاخر آعانهم الله عليها. 


بعد عودته اط جيدة رسمها خالد ر بر الولید للانسحاب : 


هؤلاء الكرار. . أي أنهم سيكرون على الروم بعد أن يكثر 
عددهم وتنشط شوكتهمء ويقفوى ساعدهم . 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عادوا في 


کک 


آخر أيام أبي بكرء ثم في بداية خلافة عمر بن الخطاب. 
وطردوا الروم من أرض الشام إلى الأبد. حيث ودعها آخر 
قائد منهم إثر انهزاماته التکررة آمام جیوش الإسلام بكلام 
جاء فيه: سلام ياسوريا إلى الأبد. وداع لاعودة بعده. 
وحتى يفي عبد الله بن رواحة بقسمه فقد نزل عن 
فرسه» ليقرب من الارض. وليثقل نفسه بالبقاء على وجهها 
حتى لا تخف به فرسه عن ميدان العمعت نزل وكله حماسة 
وحمية. وشجاعة وعزیمة. ليشعر من خلفه في صفوف 
المسلمين بأنه لن يرح أرض المعركة إلا بإحدى الحسنيين 
الفوز وطرد الأعداء وهزيمتهم , أو الموت. ولا خيار بعد 
ذلك . 


فسارع ابن عم له إليه بلحم قليل فوق العظم لينهشهء 
ویسد به جوعه. فى یوم مضن. كله طراد وجلاد. وناوله 
ذلك العرق من اللحم قائلا: آشدد بهذا صلبك. فإنك قد 
لقيت في أيامك هذه ما لقیت. يريد بذلك أن يمده بالقوة 
التي تعينه على أداء العمل ومجالدة الأقران» فأخذه منه 
عبد الله فانتهش منه نهشة خفيفة» لا يمكن أن تسکت 
جوعاً. ولا تعين في قوق لأن عبد الله في شغل شاغل» 
والنفس إذا تعلقت بشيء انشغلت به» وإذا انشغلت 
نسيت كل شىء في سبيل ذلك الشغل . 


ست. ۱۲ س 


حتی الأكل الذي هو مصدر القوة وموئل الحيوية» 
يسيطر على الشاع ویتحکم ٤‏ الأحاسيس كلها وأهمها 
القلب والمخ اللذين د بانشخایا تتشل خركة الجسم کله. 


وهل هناك شغل آکر من المعركة القتالية. التى قد اشتد 
آوارها. وهی وطيسهاء وعبد الله فيها بمثابة ربان السفينةء 
والمحرك لمجرياتهاء فلابد أن يرهف حسه» ویدقق إدراكه؛ 
وما هي إلا لمحة أصاخ السمع فيهاء وقطعة اللحم تقتر 
من آسنانه إذ سمع جلبة وضوضاء ای تا 


فالناس قد حطم بعضهم بعضك وتراهوا فیا بینیم . . 
فقال لنفسه معاتبا وأنت في الدنیا؟؟ . 


ثم آلقی ذلك العرق جانبا فلم يكن لطعمه في حلقه 
أثرء و تكن أمعاؤه طامعة في الحصول عليهء فجميع 
حواسه مشدودة إلى اطدف الذي جاء من أجله . 

لقد أفرغ يده من طعام الدنياء وتناول عنه الموصل 
لطعام الاخرة. تناول سيفه الذي يقاتل به أعداء الاسلام 
ويدافع به أعلاج الروم - وتقدم نحوهم في بات وصس 
وقوة وعزيمة» حتى قتل ‏ رحمه الله وذلك في عام /ه. 


۱ اس 


سقط ذلك الشجاع بلسانه» الجرىء بجنانه الدافع 


E 


لقد سخر نفسه جندياً مخلصاً. ا یت 
قلسه. > مخلصاً في القول. فلم یفحش في أو یتجنی 
بالكذب والبهتان. صادقا : العزيمة. ثابت القلب 
والحنان. لا يخاف أو يجين » لا يتردد أو يحجم . 


مات عبد الله بن رواحة شهيداً في سبيل الله » ومدافعا 
عن دين ال سلام بكل مایملك ولئن مات مع موته في وقعة 

ته دفاع البدن وقوة الإقدام. فان دفاع الحماسة والشعر 
والتوجيه وشد النفس للشهادة. لم يموتاء فكل مجاهد في 
سبيل الله عندما يريد أن يحمس نفسه في ساحة القتال 
ویقویها على الصير وتحمل الشدائد. فلابد أن یترنم بشعر 
عبد الله بن رواحة» ليزيده قوة وحيوية. 


ولكن تركنا عبد الله في الدار الدنياء فان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أخبر بأنه وصاحبيه قد رفعا في منازل 
عند الله. في جنات الخلد. وقد راهم على 
أسرتهم. . . فأكرم بها من منزلة طالا تناها عبد الله في 
شعره وحقق الله له هذه الأمنية. 


بت 0 ا 


ولئن كان عبد الله بن رواحة بعد وفاته ‏ يخلف مالا ولا 
ولداء فإنه قد خلف من الشعر الجهادي ‏ مع قلته ‏ ما 
بخلد اسمه. ويبقى ذكراه إلى الأبد في نفوس السلمین 
ويشدهم إليه وإلى بطولته کلیا جاءهم موقف شبيه بموقفه 
وما أكثر تلك المواقف عند المسلمين» عندما يحرصون على 
الانطلاق للجهاد بدافع رباني وبحسب المصادر التشريعية 
في عقيدتهم الإسلامية. استجابة لأمر الله. واقتداء برسول 
الله ف مسيرته لنشر دين الله . 


خلف رضی الله عنه شعرا قليل الأبيات لكنه كثر 
العنی : في ای وعمیق الدلالة: في منبجه 
التشجیعی » ووحید الريادة: في الأسلوب الجهادي . جهاد 
القن وجهاد البدن, وجهاد اللسان. 


إن شعر عبد الله بن رواحه رمز للالتزام بمنیج 
الإسلام . وحرك للجهاد ٤‏ سبیل الله » ویعتر بحى من 
أرباب المدارس في التوجيه والفكرة. وفي الحاسة والريادة 
وفي المهجية وتغيير البنی» ورسم القواعد. 


فا أحوج المسلمين لرجال أمثال عبد الله بن رواحة. 


ست 11 س 


العقلٍ . وشجاعة عند اللقاءی ودفاعاً عن العقيدة باللسان 
E‏ وبالحنان إقداماً. 


والناس تبع للقيادة في كل عصر ومكان» فلو تراخی 
عبدالله في موقفه لاهتز التماسك الاسلامی في جيشه. ولکنه 
آقدم فساروا وتمالك نفسه فشدوا عل عذوهم » وأرخص 


وأعمال هذا القائد وصاحبیه. لم تكن ذات أثر في نفوس 
السلمین وحدهم بل آرهبت الروم وأخافت قادتهم, 
فاحتموا منم وأنذروا من خلفهم . 

ولئن تباعد الزمن بين موت عبد الله بن رواحت وذهابه 
إلى الدار الاخرة شهیدا مرضياً عند ربه. وذلك في رحلة 
طويلة بلغت آربعة عشر قرنا ٠‏ فا تزیدنا تلك الأيام البعيدة 

في العمر الزمنی الا إلتقاء بافکار أولئك الصفوة الأولى. 
تمد ذلك مخ آشعارهم قولا. وحياتهم عملا ومنیجهم 
في ذلك کتاب الله وسنة رسوله. تلك ۳9 التي تؤصل 
التقربة من النفوس وتجدد اللقاء بالأفكار الاسلامية في كل 
كارثة تمر بالمسلمين (تأخذ ذلك من ابن رواحة كواحد من 
النهاذج الكثيرة في تاريخ الاسلام. وجهاده الحافل» والذي 


— 1۷ بت 


يجب أن تتعرف عليه النفوس. وتتعلق به الأفئدة, لأن هذا 
العمل رمز لقوة العقيدة والاصرار على العمل التواصل 
الذي لا يعرف الكلل أو اللل ولا يتطرق إليه شيء من 
الثبطات. التى توهن العزم. أو تقضى على الحاسة. 


ک۸ لب 


ر عبد ال بن وواحة شاعرا غضرما. قضی آکثر 
عمره ٤‏ الحاهلية» ولذا فان التحدث عن شعره جب آن 
بنظر فيه خلال فترتي عمره الزمني :- 


حياته الجاهلية وما أنتج حلا لما أو حکم به النقاد عليه 
و يعرف مقدار هذه الفترة لعدم معرفتنا بشىء عن تاريخ 
ولادته. ولکن الوکد أنها فترة زمنية طويلة تفتحت خلاضا 
شاعریته . 

- وحياة الا سلام : تلك الفترة القصيرة في عمر عبد الله 
إذ ۸ يمكث على قيد الحياة - خلاطا سوى عشر سنوات 
لم تكتمل. لکنپا نسخت ما قبلها وغيرت نظرته لكل ما 


۳ 
اما شعره ٤‏ الجاهلية : 


کچ ا جت 


وان كان ما وصل إلينا من شعر عبد الله بن رواحة في 
تلك الواقف قلیل. وقلیل جدا فا ذلك الا لان حلف 

دلك آسیات مثل : - 

۱ - شعر عبد الله بن رواحة قد اختلط مع شعر غبره . 

۲ الناس انشغلوا عن حفظ الشعر وتدوینه ۳ هو 
أجدى لياتهم : القران الكريم وتعلم أمور الدین 
والسير في صفوف المدافعين والمقاتلين في سبيل الله . 

۳- عدم اهتام عبد الله بالشعر في القول مجددا واهمال 
السابق» فلا يذكيه بالمذاكرة ‏ والتكرار. 

: النظرة العامة للشعر المنطلقة من قول الله تعالى‎ - ٤ 
(والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر آنهم في كل واد‎ 
هیمون. وأنهم يقولون ما لا یفعلون)""‎ 

وقول الله جلت قدرته : 
AY ۱ ۱ ۱‏ ,. 
(وما علمناه الشعر وما ينبغي له) في نفي الشعر عن 
الرسول أو أن يكون من رواده أو المتجهين إليه . 
وحتى لا يأتي من يحكم على شعر عبد الله بن رواحة 
من النتف القليلة الموجودة له والتی لا تزيد في مجموعها 

عن ۳ فصيدة من مطولاات شعراء الحاهلية . 

.55 - ۲٤ سورة الشعراء ایات‎ )1١( 

(۲) سورة يس اية .1٩‏ 


فإن لدینا قرائن آوردها ابن سلام في طبقات الشعراء 
تدل على مقدرة عبد الله بن رواحة في الشعر وعلو منزلته 
فيه . 
وهی فرائن قوية 0 لإثبات مكانة عبد الله بن 
وهر ا من وئل | النقاد مرب و بعتر ان 
في الجودة. ٠‏ 
١ه]‏ فجعل شعراء الرسول الثلاثة :- 
كعب بن مالك وحسان بن ثابت», وعبك الله بن 
رواحة» من شعراء القرى العربية وهي حمس : 
المدينة» مکت الطائف. اليامة» البحرين. 
وقد رأى بأن أشعرهن قرية المدينة» واعتر 
شعراءها الفحول خمسة :ثلاثة من الخزرج واثنان من 
الأوس . 
مالك من بني سلمة. وعبد الله بن رواحة من 
بلحارث ‏ وحسان سن تابت من بي ااا 


1) انظر طبقات فحول الشعراء لاین سلام | : ۲۱۵ . 
عت VN.‏ امت 


الشعراء ۴ الحاهلية طبقتين : شعراء الدر وفسمهم 
إلى عشر طبقات. وشعراء احضر وهم أصحاب 


القری. وهؤلاء جعلهم حمس طقات. بحسب 


مدنهم. وجعل الطبقة الأول منهم : جودة في الشعر 
وغزارة في الإنتاج مع إحكام في الصنعة. ودقة في 
الدلالة. أهل للمدينةء الذين في مقدمتهم شعراء 
الرسول الثلانة. 1 

وشعراء المدن أو القرى - كما يسميهم ابن سلام 
أرق طاعا واا تعبيرا من شعراء الدن. لآن حياة 
الدن والسکنی ما أكسبتهم ليونة في الطباع ورقة في 
الخلق والمخاطبة» لأن العوامل المحيطة» دات تأثير في 
النفوس . 
وفي حديثه غن عبد الله بن رواحة قال: إنه عظيم 
القدر في قومه. سيد في اخاهلیف ليس في طبقته التي 
دکرنا آسود منف شهد 0 


وکان ٤‏ الا سلام عظیم القدر والکانة عند رسول الله صل 
الله عليه وسلم" . 


(0 


انظر طبقات فحول الشعراء لا بن سلام 1 : TTY‏ 


مار ۱۷۱ ت 


فعظم القدر ینبیء عن مكانة وسيادة» ولذا اعتره من 
سادتهم في الجاهلية» والعرب لا - تسود الا من سمت به 
نفسه قدرا ومكانة. وحصافة رأي ووجاهة في العشيرة» ومن 
الأخذ بأسباب السيادة عند الجاهلين: الشعر والشجاعة 
والكرم وسداد الرأي . 


وهذه الخصال جميعها ۴ د الله بن رواحه قل 
توفرت . 


فلم يكن ابن سلام لیحکم على شاعریته. ویضعه في 
الا نقدره حیده وانتاج کنس وشعر مطبوع قوي . 


وق هدا دلالة على أن حهده السعرئ عو عم وصل 
إليناء خاصة وأن الشعر هو صناعه العرت الأولى. وذوقهم 
الرهف. . واطلاق الحكم. بابشودة متاخ لقاییس بعيدة 
الغور» عریزه اال غزيرة ٤‏ الا نتاج له تنطبق إلا على 
من طقّت E‏ الافاق» وتحدث - الركبان یره و کصته 
ار تون ا وتفه وموازنة ا لم بعل ذلك 
عرضه لكل ما لديه من إنتاج ۴ سوق النافسة والمزايدة» 
وي آسواق العرت التي خلدت دکرهم. وحصت دقائق 
اعالهم . 


بشی. ۷ ل 


و يكن ابن سلام» وکتاره الذي یعتر مقیاسا للنقاد ٤‏ 


وأما الشجاعة: فقد بان من الواقف التى حضرها في 
الإسلام» واخرها غزوة مؤته التي قتل رضی الله عنه فيهاء 
ما يبهر العقل. وتقف دوره ا الفرسان . 


لقد كان عبد الله بن رواحة شجاعاً بکل ما تعطیه هذه 
ال هن عض + اا باه ها سحو فين احا 
ا عن الدعوة المحمدية. زاغا بجنانه عندما نفث 
أشعارا تحرض Ee‏ ثم المؤمنين انان على مواصلة 
التقدم أمام الأعداءء n‏ بقوتهم» وارخاص الدم 
الذی صار یتلقاه من جروحه وهو يقاتل لیمسح به وجهه 
کل هذا کان هیناً عل نفسه لانه ى سبیل الله . 


والواقف الحريئة التى ظهرت من عبد الله بن رواحة في 
الخزوات الى حضر» فیض من قوة النفس. واشتداد 
الشكيمة»وعبد الله عندما یکون مع الرسول في غزواته فان 
یقترب منه. لیجعل من نفسه درء عنه ولیقدم نفسه فداء 
له. 


س ۷6 سب 


والکرم خلق جبلت عليه الأنصار عموما؛ والعرب بصفة 
خاصة من سیاتها البارزة التي أقرها الاسلام الكرم. والجود 
بالقلیل فی الواقف الدغمة. وما او باللفس نی ارت 
إلا ضرب من الکرم كما قال قائلهم : والحود باللفس آقصی 
غاية الحود. 


أما عن سداد الرأي . فيكفيه موقفاً ما يتمتع ؛ به من 
مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 
الرسول فيه من منزلة» ثم با عهد به إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من خرص لثار خیس حتى أن بہود رضيت 
بحکمه» وحسن تصرفه» وبعدالته التي استمدها من عدالة 
الاسلام ومصدري التشریع فيه : كتاب الله. والقدوة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وحكم ابن سلام عليه وعلى زميليه من شعراء المدن. 
يعطينا نظرة بأنه اعتيرهم من جذور شعراء احاهلیقف 
باعتبار تلك الفترة أنشط في الشعر وتتبع الوثرات وأن 
عصر الإسلام الأول امتداد لتلك الفترة» التي لم يبرز الشعر 
فيهاء كمجال للحوار» وميدان للمنافسة. 


وقد حرص الشعراء على تجاهل المؤثرات في الشعر أو 


جدذت أنفسهم كمسر لأن e‏ تا قل محکم ۴ 
مشاعرهم » وعاملا قویا قد دحل في حياتهم . 


وهذا ما دفع ببعض النقاد إلى القول: بأن شعر حسان 
في الاسلام قد ضعف . 


وهو حکم في نظري لا یستند على چقائق نقدية تحليلية . 


وهذا الراي قد وافق هوى في نفوس الستشرفین الذین 
يحاولون الغمز واللمز للاسلام داا» لیجعلوا من یتلقف 
رأهم یقول بحکم قاس على الاسلام» ومهم أن' یکون 
من آبنائه النتمین إليهء لیکون آدعی للقبول: أو البلبلة: 
بأن الشعر في الاسلام ضعیف لأن الاسلام لا توجد فيه 
مقومات الاجادة والقوة. معللین بقول بعض النقاد القدامی 
من العرب : بأن آعذب ف الشعر آکذبه . 

وإذا سرنا معهم في هذا الحكم الشاذ, فإننا نحكم على 
الشعر الإسلامى بمقاييس الجاهلية» ونطبق معاييرها على 
ا اه ونه ليه 


وهذا عبر م فالا سلام جاء بمقاييس وبفاهيم 
جديدة» تختلف عنما عهده الجاهليون في أعرافهم . 


ص ۱۷ ايد 


فمثلا أن الاسلام غير الطباع وهذب الأخلاق» ووجه 
النفومس لعتقدات حديدة. متغايرة تماما ها ما هو سائد ٤‏ 
البيئة أو معهود ٤‏ المجتمع . 


نكذلك ها تعلق بالق ایشا ت الا سيرد فيه ای 
ترتضيه تعاليم هذا الدین» ولا يجب أن نخضع الحكم على 
الشعر الإسلامى من تلك الاعتبارات. التى تبدأ بالغزل 
الفاضح » والكذب السافر والمبالغة الممقوتة» وذكر الوبقات 
والفواحش والطعن في الأعراض. والتنقيص من مكانة 
الاخرین» واحتقار أفعالهم . 


لأن النفس تتلذذ با هو ممنوع. وتتوق إلى كل ما هو 
خارج عن المألوف والمثل يقول: «كل نملوع متبوع). 


منعت شيشا فاکتف نت السولسوع به 
أحب شىء إلى الإنسان ما منعا 


وشبيه هذه الظاهرت ما نلمسه من نقاد هذا العصرء 
حول نظ رهم إن المسرحية الاسلامیت ات تیاه 
الاسلامیت والمضليوانات الإذاعية والمرئية 35 التلفزيونية 5 


فت ۷ ۱۷ " حت 


فهم یقولون إنها غير ناجحة بل یسرفون في الحكم إلى 
اها لن تنجح ولن یکتب ها أن تزاحم غیرها. 


وعندما تسافم لاذا؟ یقولون: لأن العنصر النسائي غير 
متوفر » وکل عمل مه كان إذا لم يكن به العنصر النسائي » 
لإجادتهم إدخال العنصر النسائي ق جهوداتهم الا علامية . 


حكم عريباء جرون به المرأة ر ويقحمونها اقحاما 
نی ادوار لیش ها فيها أي مدخل .ع لا لشىء إلا لرضوا هذه 
النزعة» التي جاءت من آفکار غير ناضجة أو من دراسات 

وإذا كان الغرب یری ذلك ضرورياء فله حکمه ذلك. 
لکن الذي يجب أن نطبقه في أي نقاش يراد منه القارنت 
هى تلك المقالة التى أطلقها أحد قادة الغرب في الحرب 
العالية الشرق شرق» والغرب غرب ولن يلتقيا. 

فالإسلام بمقاييسه النقدية» ومفاهيمه الأدبیق يجب أن 
يباين الغرب في كل شیء والتقليد في الأدب والنقد بيننا 


e‏ لن الأدب ينطاق من مد الامت 


0-7 ۱۷۸ نت 


والمؤثرات في مجتمع إسلامي » غير الوثرات في مجتمع غير 
اسلامي. وقيم المجتمع الإسلامي. غير القيم في أي 

ومن حكمنا على أشعار الاسلامیین» يجب أن نجعل 
مقاييس النقد التي تتلاءم معه هي الحكم السائد. لأن 
العرف المألوف عند النقاد. أن الأدب قد سبق النقد في 
العمر الزمني فالأدب وجد ولا ثم تبعه الذوق والتفهم 
وانبثق عن حاسة الذوق. مقاییس النقد. وقواعده 
وأصوله . 


عن منهج الاسلام وقیمه وما يدعو إليه. 


وقد رسم شعراء الرسول صلی الله عليه وسلم معالم ذلك 
الطریق» ووضعوا الصوی عل الدرب - وسارت القافلة 
ولکن الفترة الزمنية كانت قصيرة» حيث ضعفت النفوس 
عن القاومة. وانشغلت الشخصیات القادرة بجوانب 
آخری. فبرز في الساحة من إيانه هش. وتأثره بروح 
الاسلام قلیل. فاعادوا للشعر في العصر الأموي كثيرا من 


بسني :179 ا 


بالشعر وثنت بالعصبیه القبلیة . 


وعسد الله بن رواحة. مثل) كان فجاعا في بدنه 
وإسلامه. فانه كان اعا ی شعره» . وفي منهجيته التي 
سل فلو قيض الله لعبد الله أن يعيش مدة أطول وأن 
یصلنا من شعره مجموعة آکس لكان صاحب مدرسة. 
يدخلها ویتعلم فیها كل من لديه حماسة لقول الشعره 
ومقدرة خوض غار القريض. بشخصية اسلامیه مستقلة 
ونظرة عقائدية بعيدة النور. 


ولعل عزوف عبد الله وعيرهء تمن یقول الشعر آو پر ویه 
عن تتبعه والاستمرار فيه قول وأداء تما أفسح الميدان لمن هم 
دونهم حماسة» وأقلهم اانا بالفکرق لیصولوا ومجولوا 
ويتقولوا على الاخرين با هو حق أو غير حق. 


ففی الوقت الذي ندافع عن تلك الأقوال التي ترمي 
ا 00 بالضعف الشعری» تالا اك 
ومعاني» بأنه بمثابة مقاييس أثواب أعطيت لغير صاحبهاء 
فان الأمر يدعونا لتغيير ذلك الدفاع المنبعث من الحماسة 
والغيرة» إلى وضع معالم تحدد المعايير امحديدة, التي يجب 


أن ینطلق منها النقد الاسلامی. ومقاییس تحدد الفهوم 
العام ۴ احودة وحسن العطاء . 


المفاخر با لا یتعدی نظرة الاسلام نحو القبيلة والأسرق 
وأن عزة الإسلام والاعتداد به يجب أن یکون في القدمة. 


يصون كرامة الرأت ويحفظ عفتها وكبرياءها ويدافع عن 
كرامتها حتى لا تمتهن. وجاطا حتى لا يبتذل. 


قوية» لا يحسن بشاعر أن يغير بلسانه تلك المقاييس أو 
ذلك تلاك لسار 


وفي اعتراض الرسول صل الله عليه وسلم على كعب بن 
زهير (۰۰۰- 55) عندما بدأ قصيدته بالتغزل بسعاد 
حتى عرف أنها زوجته ثم أذن له بالاستمران دليل على 
تقييد الإسلام هذا المجال بالعفة والصدق وصيانة عرض 
المرأة التى يجب أن تحفظ عن كل دنس وعن عبث 
العابثين . 


— ۸۱ مت 


- والشعر الجاهلي یمجد الوبقات من خر وفاحشتة وهتك 
للعرض. وابتذال في القول. فلا يجب أن تجعل تلك 
الأمور انا للجرأة والقوت لأن الإسلام حرمها وطلب 
من أتباعه مقتها ومقت من يسير في ركابهاء بل إقامة 
اللو عل فاعلیها. ولذا فان هذه الأمور ما بجسن 
اعتبارها نقطة ضعف في مقولة الشاعر» کجزء من العاییر 
التي يحكم بها على انتاجه الشعري 


فتاه تم و أو 0 القبليت وسّعها الإسلام 
والدفاع عن کرامتهم وسمعهم ا E‏ السلمن 
فلیس متهم ) . 

- وتصید المثالب .وتکبرها والممالغة ي کل صعيرة » فقد حاء 
الإسلام ليحمي الأعراض. ويدافع عن كرامة النفوس 
وغيرها نما هت تاه ويتمعن فيه من يستفرىء الأدب 


إن الأمر يدعو نقاد العرب إلى رسم منهج جديد» 
وشخصیه مستقله بدراسة ترانهم. والمحافظة عل 


تسه ا ت 


عقيدتهم » والبحث عبن نظرية نقدية نابعة من صميم 
الأدب الإسلامى فكراً ا وهدفا وغاية . 


وما على نقاد المسلمين الا اضفاء القالب الإسلامي عل 
الدراست لتبرز الشخصية المتميزة. وتكون ذات اهام ف 
انتکارها واستقلاها . ونزعتها العقدية . 


فالنقاد الدرکون من أصحاب النرعات الستقلت 
والشخصية المعتدة الوائقت هم الذين يحملون رایه القبادة 


ویتصدون لحمل مشعل و قا عن أمتهم وتمكيناً 
لترائهم وجذورهم . 


لکومیدیا الا نسانية إلى القمة فکر | 9 بحيث #1 
رائد مدرسة في الخيال والعواطف. 


ومثل هذا عملوه للشاعر الإيطالي في الکومیدیا الاهية 
داب 
تي 55 


رغم أن مذين الشاعرين في عطائه] اراء فلسفية 
وشطحات عقائدية. ونجاوزات عا هو مألوف . ٤‏ الوقت 


هم 1 ت 


۳ ۳9 إلى قمة 2 الأدب والابتکان لا لنيء الا 


وغاب عن آذهان آولئك: أن صاحب السبق ورائد 
الابتکار هو صاحب الفضل. والستحق لكل ما انهال من 
ثناء وهو الشاعر العربي: آبو العلاء العريی» في رسالة 
الغفران . 


ذلك الشاعر الفیلسوف الذي نتحسس نی رسالة 
الغفران بعض النبضات العقائدية. ونشم من جنات 
آحدائها الثقافة الاسلامية مع وجود بعض الشطحات 
الفكرية لدیه والتی جاءته من الفلسفة الوافدة والثقافات 
الدخیله . ۱ 


وهو وان خالف فیها منهجاً معینا. فقد أضاء العا 
للارتباط بالشعور الاسلامي ولکل شاعر تأثره بقدر 
اف وعلیه ركا د مر علهة وراه الا رسرل :ال 
صلى الله عليه وسلم كا قال الامام مالك. 


فان ۴ 7 دعوة ت لادرتباط بالتراث الإسلامي فک 0 
لتتکون القاعدة ولتتشجع النفوس . وهذا بمثابة تعلیم 


— 88 سب 


الجندي الرماية وفنونهاء والتدرب على آنواع السلاح. قبل 
خوص المعركة» ومثل هذا صرورة تمكين الغواصین من 
السباحة وفئونهاء ومصارعة البحر وأمواجه. قبل أن 
نسلمهم لا مواجه وحبتانه. ولدینا قاعدة آمکن ونمودج 
آشمل . 

فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء 
بالرسالة الساوية مکث في آهل مكة ثلائة عشر عامك وهو 
پرسخ فیهم التوحید ویعلمهم الارتباط باخالق, ویدعوهم 
إلى كلمة التوحید _ لا اله الا الله محمد رسول الله - 
ليتشبعوا بها ولتتمكن من نفوسهم لكي تكون شم درعا 
وافی مس أمينا من الخلل والزلل . 


وبعد ال هجرة للمدينة. وتات السلهان مهده الکلمة 
انطلقت شعائر الا سلام تترى» وما الحهاد الذي هو 
۵ ۰ م | | 7 القویه . 


ودعوتنا الان إل ضرورة تبى ي اخروح بالشعر الا سلامي 
رفظ ره بف ل عام لاصالة في الممج, 

والاستقلالية في الفكرء والتقويم في النقدء فمن ذلك 
المنطلق. يدخل إعادة ما اقتبسه الغرب أو ل - إذا 


أحسنا الظن بنوایاهم. ول نتهمهم بالسطو على تراث أمتناء 
والا ستثثار بمجهود أسلافنا إلى تصابه وأهله . 


ولا نقول هذا مجازفة فان الکثیر قد نسبوه لأنفسهم في 
شتی العارف» وفي موضوعنا هذا نأخذ نظرية الشاعر: 
النفرى. وهو من رواد الأدب في العصر العباسي. وتو 
عام و ۳۵ ه. وقد طبع دیوان شعره ی وهذا الشاعر 
له نظرية تقول: كلا زاد عمق - الانسان من التجربة کل 
زادت رؤيته الکلية للکون اتساعا. 


هذه الکلیات الفلسفية القليلة» ذات مدلول غفل عنه 
آبناء جلدته وقد أخذه الغربیون. ونسبوه لانفسهی 
وانبثق عن ذلك مدرسة جديدة في النظرة الشمولية 
والفكرية . 

هذه نظرة عامة جرنا إليها الحديث عن الكلمة الق 
اا ا ین عل قد عبان بن ان ب 
6 ه) بأنه ضعف في الاسلام كنا نتمنى التوسع فيها 
وتفنيد اراء مرجليوث. وغوستاف لوبون. وغيرهما من حاول 
الدس في أدبنا العربيء وقد تقبل كلامهم مجموعة من رواد 
لهضة العربية في العام العربى في العصر احدیث, وتبنى 
بعض تلك الاراء فنسبها لنفسه» ودافع عنها. 


A.S 


فهي وان كانت فترة زمنية قصيرة» كا آسلفنا من قبل 
إلا أن - شاعرنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قد رسم 


لنفسه فیها ا ا واحتط درا استقاه من منهج 
الاسلام في ی التوجیه والدعوة . 


لقد نبذ في شعره آغراض الجاهلية من غزل وف 
وهجاء وتبذل وکات ومبالغة... وقصر في العطاء 


ولكنه أجاد في جوانب أخرى جدت في الشعر مع النزعة 
الإسلامية. والارتباط الوجداني بعقيدة الإسلام. والسير 
وفق مقتضيات الأوامر الجديدة. التي تتنزل بها ايات من 
الذكر الحكيم» أو توجيهات من الرسول الكريم. 

ومن هنا فان عبد الله بن رواحة رضى الله عنه - كنموذج 
لشعراء الإسلام الذين ارتبطوا به عقيدة ونمجاء وأخحذوه سنيرة 


عملا بدت الخوف ٤‏ تفس وتوجس أهمية العواقب» من 
الانزلاق ۴ متطلبات الشعو المطلقة. 


ذلك أن الاسلام قيد النفس البشرية في تأحذ وتدع, 
ورسم حدودا ووصع معام للطريق الذي جب آن سلکه 


- #۸۷ 


الشخص ۰ لا الح ماه وکین کي کل درل ان سمل 
تنجذب الیها : نفس الرء یا كان وعل أى وضع حل. في 
مثل :- 


- قول الله تعالى: (ما یلفظ من قول الا لدیه رفیب عتید) 
(سورة ق : ایهة ۱۸). 


- وقول الرسول صل الله عليه وسلم : لمعاذ بن جبل عندما 
آوصاه: «کف عليك هذا وأشار إلى لسانه» فقال: یارسول 
الله: آنحن مؤاخذون با نقول؟ . قال صلى الله عليه 
وسلم : ثكلتك أمك يامعاذء هل يكب الناس في النار على 
وجوههم . وف رواية على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم» . 


هذه التصوص . وغ‌ها لا بد أن يكون ها أثر عند 
الشعراء بصفه عامة : - 


- فمنهم من هجر الشعر. 

- ومنهم من قلل منه. 

- ومنهم من بدأ يحاسب نفسه فيا يقول. 

ل بلغ الأمر ببعض الناس إلى الإقلال من الكلام 
قفا وقد سمعنا عن المرأة التکلمة بالقران کنمودح 
شجران الكلام فضلا عن الشعر. 


— A^ ل‎ 


وفي مرورنا بشعر عبد الله بن رواحة في الإسلام, 
ستتضح المنزلة الى اختار لنفسه ليتبوأها بشعره » والمكانة 
التي احتلها فيه » كواحد من الشعراء الممتازين سرعتهم وقوة 
إرادتهم . فهو بذلك يجتاز شتا مناه ويتخطى عقبات 
شائكة لا يصمد ها إلا من لديه ملكة قوية وقدرة شاعرية. 
وموهبة تملك عليه أحاسيسه ومشاعره. فلا يسير مع نوازع 
ونظرتهم. ولا يميل إلى انجاهات المجتمع ومستحسن القول 


شه. 


م 


ذلك آن الشعر في الحاهلية محکمه العواطف والرغبات 
أما الان فالقول 520 با فيه الشعر حكمه ضابط 
ويتحكم فيه مصدر تشريعى سياوي لا جال للنقاش في كل 
أمر يدعو إليه أو عمل يحبب فيه. 


ومن هنا كان الصحابة رضوان الله علیهم يتوجسون 
كل آمر, ويخافون من كل تصرف افة أن ينزل من الوحي 
ما يؤنبهم ومن الأوامر الساوية ما يخطىء تصرفاتهم . 
والمبدأ العام من النصوص القرانیق أن نظرة الإسلام 
إلى الشعر غير مستحسنة ومن هنا كان الصحابة رضوان 
الله عليهم. أجمعين. يستوضحون من الرسول صلى الله 
کے ا ل 


EET لديو‎ E 


وعبد الله بن رواحة رضی الله عنه من الشعراء الذين 
مهلوا قلیلا بعد امجرة ة في قول الشعر» مع أن لديه فيه 
مقدرة فائقة. اا لا ينضب.». حتى يرى استجلاء الأمر 
فیه . ويعرف مادا يجب أن باحذ منه وماذا يترك . 


يتضح مثل هذا في المواقف التالية:- 


١‏ - بعد أن استقر المصطفى في دار الهجرة» واستوطن 
المدينة التى أصبحت قاعدة اسلامية. تشرئب إليها أعناق 
السلمین الستضعفین, وتتجه الیها آنظارهمی شعر مشرکوا 
مكة بأن آذاهم اليدوي. وکلامهم الشفوي. لن يجديا 
فتیلا في التأثر في محمد وأصحابه. 
ولذا بدآوا حملة اعلامية جديدة وحرباً كلامية مكثفة 
فتناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامجاء واصحابه 
بقاذع القول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد 
الله بن رواحه رد ِ 
)١(‏ انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١‏ : ۲۱۷ وأسد الخابة ۳ 
: ۵ مع اختلاف في الرواية. 
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فلو لم يكن ذا قدم عالية في الشعر. ومقدرة في سبك 
العبارات. لا طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد 
عله وحصه بالذکر اولا وقبل صاحبيه . 


لکن الرسول یوجهه عندما ذهب في أولهم والقديم. إلى 
أن منطق الشعر الصادق. والقول الرصين فيه» يجب أن 
کون ذکر معایب من یناوشك القول؛ لا نی تعداه 
مثالب القدامی من فارقوا الدنیا با لهم وما عليهم. لأن 
من مبادیء الاسلام العامة (ولا تزر وازرة وزر آخری) 
(سورة الأنعام : اية ۱56) وني خمسة مواضع في القران) . 


وهذا درس جدید یستفیده عبد الله في مجال التوجیه 
للغرض الذي قصد. والیدان الذي يتوجس الخيفة من 
سلوکه. بعد التحول اذاق حا باعتناقه دین ال 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه. 
لينقذ الناس من الضلالة ويخرجهم من الظلیات إلى النور, 
ويباعد بينهم وبين معتقداتهم السابقة 


ثم درس آخر يرويه محمد بن سلام (۱۳۹ - ۲۳۱ه) 
ي طبقاته قال : روی عمر بن أبي زائدة قال ` سمعت 
مدرك بن عمارة بن عقبة بن أي معيط يقول: قال عبد الله 


طم 210 اکتا 


ابن رواحة مررت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في نفر من آصحابه فأضبٌ القوم": یاعبد الله بن 
رواحة یاعبد الله بن رواحة !!.. فعرفت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعاني فانطلقت إليهم مسرعاء فسلمت 
فقال: ههنا فجلست بين يديه فقال: كأنه يتعجب من 
شعري: كيف تقول الشعر إذا قلته؟؟. قلت أنظر في 
ذلك. ثم أقول قال: فعليك بالمشركين: قال: فلم أكن 
أعددت شيئاء فأنشدته لما قلت:- 


فخبروني أثسان العباء متعی 
قال: فكأني عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكراهة إِذْ جعلت قومه أثان العباءء فقلت:- 


فينا النبي وتا نيول الور" 


(۱) أضب القوم: صاحوا وجلبوا وتكلموا كلاماً متتابعاً. 
46 لت عا رس رز فان ,السك الى اه 


عن عرض : يقال خرجوا يضربون الناس عن عرض: أي عن شق 
وناحية لایبالون من ضربوا. 


E‏ .منت 


وقد علمتم بأنا ليس غالبنا 


حي من الناس ان عرزو وان كثروا 


ياماشم الخير إن الله 
على اليرية فضلا ماله غر 


إن تفرست فيك الخير أعرفه 
فراسة خا لفتهم ‏ الذي نظر وا 
سالت او استنص ت نه 
ولو و ار 9 ا 
ف جل أمرك ما اووا وما صر وا 
فق الله ما اتاك من حسن 
۲ ۳ 
فاقبل عل بوجهه مبتسیا, ثم قال:وإياك فثبت الله 
فعبد الله وهو الرجل الذکی. أدرك من قسیات وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الرضاء عند ذكره 


(۱) الغير والتغيير والتغير: وهو اسم بمنزلة عنب وليس له مفرد. 

(۲) بعضهم يريد بني عمرو بن زوم ومن هجا من قريش. 

(۳) انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١‏ : ۲۲۵ - ۲۲۱. 
ل ۳ بت 


بمن يباع بثمن بخس. وهذا فيه ما فيه من حط لقدرهم 
خيار العرب» عندما ذكر عليه الصلاة والسلام عن نفسه » 
بأنه خيار من خيار. 


لم يؤنبه الرسول. أو يلفت نظره. لأنه حر واحر تكفيه 
التسار قات التوضه تسن عن كرد > الف 
والصحابة ومنهم عبد الله بن رواحة ينظرون في وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند كل أمر لیعرفوا تأثره لديه. 
ورد الفعل في نفسه. 


وهكذا الدروس المحمدية كلها أدب ووقار. 
وتلاميذ هذه المدرسة يطبقون ويمتثلون. 


وکام وسر حاط .يشر عه اله مساق كيه 
والهمدف في القول. إلى ما يتوقى فيه الرضا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيعيد القدح في قريش إلى مديح لبني 
هاشم» الذي منهم رسول اللّه» ومن الانقاص من قدر 
الجماعة إلى الأفرادء مع التعرض للعموميات» التي آبرز 


بت E‏ س 


الا سلام ساتها بصدق النبوت. ونصر الله لمن سار على 
الخسارة لمن حاد عن هذا الطریق بالعناد والمكابرة» ستحل 


به . 


من هذه اللفتات النبوية الكريمة استمد عبد الله بن 
رواحة التوجيه إلى الطريق الأمثل. الذي يجب أن يسلكه 


صدق في التعبير. وسلامة في القصد. وعدم الفحش في 
ذكر الثالب. أو النيل من الاأعراض. واعتدال في القول. 
لأن من كان على الشرك سيهديه الله. أو أبناءه إلى 
اسلا فيزول العائق والباعث للردء فلا تبقى تلك 
المثالب معه» أو عالقة بأبنائه من بعده . 


وهذه دروس عمیقه. بعيدة الغور. أدركها الرسول 
الکریم لبعد نظره وخميت عل الشعراء لقصر نظرهم 
ویصدق على الشعراء عندما تتحرك نفسياتهم بالرد القول: 
بأنه لا يتعدى ٤‏ نظره موطی ء قلميه . 


من هذا الموقف ندرك أيضا أن الشعر عند عبد الله بن 
رواحة: ملكة فویه وكفاءة نادرة وموهبة فياضة المعين . 


تا 110 بت 


فهو ختلج في صدره ویتزاحم في حنجرته. ثم كرجه عل 
لا نه قولا منمقا ورتا سلس العبارة صادق القول حيدك 
الما 

رت 


فهو لا یتکلفه. ولا یتحمل الشاق من آجله كا يعمل 
بعض الشعراء من أجل غرض معین. ولا برهقه الانتقال 
من غرض لاخرء فهو هنا یتحرك بسلاست من مقارعة 
للقرشيين بسهولة ورفق. إلى مدیح للهاشمیین. لا یتناق 
مع نظرة الاسلام نحوهم ولا یمجد به خصاهم الکفریق 
ثم ينتقل إلى مدیح للرسول الکریم صلى الله عليه وسلم 
تبين نظرة الأنصارء التي تخالف نظرة القرشیین. ثم في بيت 
رابع على التوالي يقرع القرشيين في سوال تقريري موجه 
للرسول صل الله عليه وسلم بانجم لن ينصروا أو يأووا في 
أكثر الأمور. ؟ 


وهذا مع سلاسته ولينه وقصر عباراته» صعب الأثر على 


أسواع القرشيين الذين پنصر وا ۳ ولخدا مهم يعلمون 
أمانته وصدهه بل آخرجوه عنادا ومكابرة . 


عن واقع صادق وتعبير عن حوادث غير مفتعلة . 


الا مت 


وجدير بنا في هذا الوقف بأن نقول: بان آعذب الشعر 
أصدقم؛ وأحلاه آقربه من الواقع 


۲ - ملكة الذوق الشعري: والاحساس الوجداني عند 
عبدالله بن رواحة جيدق ولا نعزو ترکه لأغراض شعره التق 
تناوها من قبل أو صارت سائدة عند الشعراء في الجاهلية: 
مثل الفخر والهجاء وتعديد المثالب. والنسيب» والمديح 
البالغ فيهء إلا ا من الذوق.- الذي يتلاءم مع البیثت 
واستجابة لداعي الخير. الذي جاء به الا سلام . 


فالذوق كما يقال عنه: كائن حي ينمو ویتطور. ويتبدل 
بالمؤثرات حوله . 


- الفخر بالأمحاد والاعتزاز بالقبيلة» إلى الاعتراف بنعمة الله 
الذي هداه للاسلام» وأزال عنه ظلات الجهل. وغشاوة 
الكفر يتجلى مثل ذلك في الأبيات التي كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرتجز ببعضهاء وهو ينقل التراب مع 
أصحابه في حفر الخندق حول المدينة. i‏ 
رواحة وقد تمثل هذا ھا عامر بن الأكوع رضى الله عنه 
وهو يحدو في غزوة خیبر: - 


کا ٩۷‏ ست 


وان آرادوا فتنة ايسا ۲ 
وقد جاء بها ابن سعد في طبقاته : بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة: أنزل فحرك بنا 
الركاب قال: يارسول الله إني تركت قولي ذلك. . قال له 
عمر اسمع وأطع . . قال فنزل وهو يقول. . ثم ذكر 
الأبيات» وزاد فيها غيره: وان أرادوا فتنة أبينا ".2 , 
- التعرض للمثالب الشخصية والناقب الذاتيةء لما فيها 
من جرح للشعور. واذكاء للعداوات . إلى العموميات التى 
تناقضص الا سلام وتبين سبب الشقاوة الدنيوية بمعاداة 
الرسالة الحمدية وحامل لوائها محمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه . 
)١(‏ البداية والنهاية 6 : ٩٩‏ وورد في صحیح مسلم ۱۲ : ۱۷۲ النهاية 
لسلمة بن الأكوع . آما في سيرة ابن هشام ۲ : ۳۲۸ فقد نسبت 
لعامر بن الا کوع عم سلمة. 


(۲) انظر الطبقات ۳ : 4۲۷ . 
در ۹/۰ نج 


فالوقف الذي انتهجه عبد الله بن رواحة ورفاقه في 
سبيل الدفاع عن الدعوق هو الدفاع برقة في غير ضعف 
مع الاعتداد بعزة الإسلام. والافتخار بانتصاراته وظهوره 
على المشركين . 

وفي هذا الموقف فإن عبد الله لا يتأثر من أجل نفسه أو 
قبيلته كا هي حمية شعراء الجاهلية» وإن) عهتم بالرسالة 
الساوية كلهاء ويؤرقه ما يقوله شعراء قريش من تعريض 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به» أو بأصحابه وذوي 
قرباه» وذلك في مشل قوله في الرد على ابي سفيان بن 
الحارث» ويتوعد قريشا التي أساءت إلى زينب ابنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» حيث بقيت في مكة فترة من 
الزمن مع زوجهاء الذي لم يفارق دين قومه بعد مع 
إسلامها فبعث الرسول صلی الله عليه وسلم زيد بن حارثة 
مع رجل من الأنصار ليأتيا بها وذلك بعد موقعة بدر. 

وقد نسب ابن هشام هذه القصيدة لأبي خيثمة' ' وعندي 
آنها لابن رواحة التي تتلاءم في سبكها وأسلوبها من منبجه 
وأحاسيسه» فهو رقيق المأخذ. لين الجانب ولا يعير ‏ الکفار 
الا باستمرارهم في الكفرء ويقرب من أذهانهم الثار 
والعذاب. وهذه سمة تبرز في شعر عبد الله بن رواحة. 


کک ال 


أما أبو خيثمة» فقد رأيت بعضا من شعره. وهو يختلف 
عن القالب الذي يصوغ ابن رواحة شعره فيه» كا يختلف 
أسلوبه وطريقته عن أسلوب وطريقة أبي خيثمة» مما جعلنى 
أميل إلى أن هذه القصيدة ليست لأبىي خيثمة وهی :- 


لزينب فيهم من عقوق ومأئم 


واخراجها ١‏ خر فيها محمد 
على مأقط وبيننا عطر منشم ٠‏ 


قرنا ابنه عمرا ومول يمينه 
بذي حلق جلد الصلاصل حکم" 


00 المأقط: معترك الحرب. وعطر منشم كناية عن شدة الحرب‎ )١( 
وأصله فيما زعموا أن منشم كانت امرأة من خزاعة تبيع العطر‎ 
والطيب. فيشترى مہا للموتی حتى تشاء موابها لذلك.‎ 
وقيل عنبا قصص أخرى كا ذكر لميداني في الأمثال» وفي حاشية‎ 
الجهرة:‎ 

(۲) بذي حلق: يعني المغل. والصلاصل جمع صلصلة وهي صوت 
الحديد. 


مه 


سے ۱۱ یت 


سرا خيس في فام مسوم 


نزوع قريش الكفر حتى نعلها 
بخاطمة فوق الأنوف بميسم 


(۳) 


ننزلهم أكناف بجد ونخلة 
وان بتهم وا باخیعل والرجل نتهم ٠‏ 


يد الده ”ا حتی لا يعوج سربنا" 


ونلحقهم اثار عاد وجرهم 


(۱) الكتائب: العساكر والسراة: السادة والخميس: الجيش . واللهام : 
(۲) نزوع قريش: الكفر. نسوقهم كا تساق الإبل وی بقية النسخ 
انروع). 
(۳) الاکناف: النواحي . ونخلة موضع قريب من مكة» وأتهم: إذا أتى 
تهامة وهي ما انخفضت من الأرض 
)٤(‏ ید الدهر:أى آبد الدهر . 
(©) السرب بالکسر وبالفتح الذی یرعی . 
س ۱۰۱ س 


لمن آنت ۸ خلص سجودا وتسلم 


فأبشر بخزي ٤‏ الحياة معحل 
وسر بال قار خالدا ٤‏ جهنم 


)۲( (1) 


- وعبد الله بن رواحة إن فخر هنا أو توعد فإنا يفخر 
بحق» ويتوعد بصدق. يتجنب في ذلك البالغة المقوته 
والکذب والفحش اق القول أن بعث الستور من العیوب . 
وهذا نموذج لرصانة الاسلام وعلو قدره. الذي وسم 
شعر عبد الله بن رواحة. وهذب طباعه. سلوکا ومنبجاء 
بميسم واضح العام بين التأثيرء وهن عن قول الفحش 
أو المغالاة لأنه من مدرسة القران. 
- الابتعاد عن الغزل. ويجانبة التلذذ بذكر المرأة في الشعر 
ا ا كر فان ان فا وان کلام وا تخاس 
عن ذلك بنوع اخر پرتبط فيه الشاعر السلم بلذة ثانية 
وطعم خاص. هو تذکر الاخرة. والتشوق إلى لقاء ال 
والظفر بالشهادة التي له النازل العالية» في جنات 
الفردوس . 


)١(‏ القار : الزفت 
(۲) __ السيرة لابن هشام ۱: ۱۲ - ۱۵4 . 


کر بح 


فعبد الله بن رواحة في هذا ینظر من زاوية تختلف عن 
نظرات الشعراء ومفاهيمهم ذلك أن الاسلام غير نظرته 
العامة للحیاق وأعطاها مقاییس ذات اعتبارات» في تفهم 
الحياة الدنياء وإدراك للغرض الأساسي من وجود الإنسان» 
ودوره العملي نحو دين ES‏ دفاعا عن کیانه» وتفنيدا 
لآراء آعداثه وتطلعاً لجزاء آخروی استبان أمامه با عرفه 

من الحق. ووقر في نفسه من نتيجة حتمیه. لما تدل عليه 
مصادر التشريع التي يستقى منها المعرفة» ويستلهم العلم 
والتثقيف . 

ل ل SiS‏ 
إلى الإقدام نحو الموت في سبيل الله فهو الطريق الموصل 
إلى الجنة التي تاقت إليها نفسه في قوله :- 
ات تفي ام ان 
إن جلب الناس وشدوا الرنة 

مالي أراك تكرهين الحنة 


قد طال ما قد كلت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة فى شنه ‏ 
)١(‏ السيرة لابن هشام ١‏ : ۳۷۹. 
كد 3547 نت 


ثم في مثل قوله بخاطب ناقته أثناء مسيره في تلك العركة 


إذا ۳ وملت رح 


ولا تخل أسافلها رواء ‏ " 


ولئن كان شعر الغزل وذکر النساء ق الشعر يبعث في 
نفس الشاعر الجاهل الرالحة اح وا فلا یکاد یفارق 
لسان الشاعر في أي قصيدة يقولما فان حماسة عبد الله بن 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۳۷۲ - ۳۷۹ وانظر تاريخ الأمم 
والملوك للطبري ۳ : ۱۰۷ - .١١٠١‏ 


ات 


رواحة» وشعوره الذي یبعث في نفسه الشجاعة. ویلهب 
العواطف. هو تذکره الاخرت والتحبیب إلى نفسه بتلقف 
الوت ‏ وانتظار الجزاء الذي آعده الله لمن مات في سبیله 
مجاهدا وفيا برا + وذلك لا عرف من منزلة عالية للشهداء 
فهو متأثر بالقران ومتتبع لأوامر الرسول. .. ثم مع هذا 
وذاكى منفذ بجهد عملي : قولاً بالشعر ا بالبدن لا 
یوصل ال تلك المنازل التي جاء ذكرها عن الله وعن 
رسوله فهي اذا حقيقة ثابتة لا مراء فیها ولا حدل. 


ومن شعر عبد الله بن رواحة هذا تتحرك الشاعر 
الصادقة وتنبعث العاطفة الاسلامية المتأججة. فهو يثير روح 
الاعتزاز بالإيان بالله » في مواقف عديدة وخاصة في مواقف 
القتال حين حتاج - النفوس إلى من يثبتهاء والدماء ال من 
یرخصها. وهذا من مجاهدة النفس . 


فن نهنا للمس ن اد غد اة نين روا خر 
عميقاء في نفس المؤمن بربه. والصادق في عقيدته» حيث 
يحمل روحه على كفه مستبشراً مقبلا غير مدبر» ليضرب 
پذلك النموذج في القول والعمل. 


فتأثير شعر عبد الله بن رواح منهج جدید لم یتطرق 
إليه الشعر العربي من قبل لأن لهذه الحماسة غاية نبیلتف 


2 1 


قبل. 


ويصح اعتبار منبجه هذا مدرسة جديدة في الشعر: 
اوا وفكرة» أغراضا ومقاصد . 


فهو وأضرابه من شعراء الإسلام الأوائل يسخرون الملكة 
الشعریة ‏ المتأححة ۴ و إلى آغراضص مفبدة 
ونافعت دفاعا بصدق» وی وارشادا بح‌اسه وحيوية . 


- والرجز عند کثر من الشعراء له آهداف وأغراض. 
وغایات ومقاصد : - 


حدی به الابل ویقطع به السبری» وتشجم به 
لنفوس. ویزیل السأم واللل. هذا في مظهره العام. 

ولکن آغراضه هي آغراض الشعر السائدة في بیتتهم 
وأغلب ما یطرقون فيه الغزل وافجاء والحاسة آما عبد الله 
ابن رواحة فقد آکثر من الرجز» ولکنه قد جعله يسير في 
غرض واحد هو الغرض الاسلامي الذي يجعل السلم یعتز 
بدينه» وینطلق من تعلییات ذلك الدین. وما يدعو إليهء 
وربطه بالعامل المهم وهو الجهاد بأنواعه» وحسب الفهوم 


ع 71 م 


العام في الاسلام. جهاد النفس» وجهاد أعداء الدینء 
وجهاد الشیطان. وجهاد آعوان الشیطان من الجن والانس. 

وآراجیزه وإن كانت متقطعة من بيت أو بيتين» فانه لم 
يقلها رغبة في الشعر» أو حبا في هذا النوع من الأهازيج. 
بل لتقرير شيء حاصل والتحبيب في عمل بژدی. ولذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یستحسنها ويتمثل اء فقد 
ذكر الدكتور مصطفی هدارة أن البخاری رحمه الله قد روى 
عن جندب أنه قال: بيد| رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدمت إصبعه فقال بيتاً لعبد الله 
o‏ رضى الله عنه هو:- 


وعند بناء مسجد قباء ذلك المسجد الذي آسس غل 

تقوی من الله ى) جاء ذکره في القران الكريم. كان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يساهم بجهده في بناء هذا 

أصحابه الذين كانوا يستعينون على آعباء العمل. بترديد 

الأراجيز الشعرية› التي يقولهها عبد الله بن رواحة» فادا قاضا 

)١(‏ انظر كتابة دراسات في الشعر العربي ص ۰۳۰ وانظر القصيدة كاملة 
ف ديوان عبدالله بن رواحه للدکتور باجودق ص AV‏ . 


ل ۱۷ — 


صلى الله عليه وسلم يشاركهم الكلمة الأخيرة من الشطرء 
الله الرجزية هذه هی :- 
ويقراأً القران قائما وفاعدا 
ومن يرى عن الغبار حان د" 


- و عمرة القضاء قال ابن اسحاق في السيرة النبوية : 
وسلم حين دخل مكة في تلك العمرة دخلها وعبد الله بن 
رواحة اخذ بخطام ناقته يرنجز هذه الأبيات:- 
خلا فک مر نف وسر 
(۱) السبة لابن هشام 4 : 4۲ ونسبها لعلی بن أبي طالب مشککا وهي 
من مشطور الرجز بحیث یکتب کل شطر في سطر مستقل لأنه عبارة 
عن بيت مستقل. والشطر الرابع سقط في بعض الروایات . 


د ١١8‏ امک 


ورجز عبد الله بن رواحة رضی الله عنه كان نموذج الشعر 
المستحسن من الصحابة لما فيه من :- 

- خفة الوزن. 

- سلاسة في الأسلوب . 

- قصر في المقاطع . 

- صدق بى العبارة. 


هوه 


- تعبير عن الواقع المحسوس . 

(۱) السيرة لابن هشام ٤‏ : ۱۳ وطبقات ابن سعد ۲ : ۱۲۱ وروايته 
ضربناكم بدل قتلناكم. ورأيت الشطر ۰4.۳ ۵. زيادة لدى الدكتور 
وليد قصاب في دیوان عبدالله بن رواحة الذي صدر حديثا عن دار 
العلوم بالریاض سنة ۱۰۲ه ص ١45‏ وبعضها جاء عند ابن 
سعد في الطبقات الكبرى ۳ : ۵۲۷. 


حت :۱ لحت 


- دفع للنفس في الارتباط بالعقیدة. 


وفوق هذا كله تأييد من الرسول الکریم صلى الله عليه 
وسلم لثل هذا الشعر الذي يتفق مع منهج الإسلام , : 
دفاعا وتوضيحاًء فهو كلام يرغب فیه. ويحمس من أجل 
العمل للدفاع عنه واثبات دعائمه . 

أحب الصحابة هذا الشعر ورووه ثم رددوه. في مواقف 
متعددة. کحفر اسشندق. وبناء السجد. وق العارك 
القتالية والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين 
ظهرانيهم » لم تبد معه فيه بوادر عدم الرضاء والاستحسان. 
ولم ينكره ه عليهم حتى يتجنبوه. . بل شاركهم في أجزائه. 
ما يعطيهم دلیلا على تأيبده صلى الله عليه وسلم للشعر 
الصادق في فکره. العميق في تعبره. المنبي ء عن حقيقة 
ثابتة» والرابط للانسان بعقيدة ربانية في الدنيا والآخرة. 

كل هذا قد حصل في أشعار الصفوة الأول من 
المسلمين» أمثال عبد الله بن رواحت الذي يعتير رائدا من 
روادهم فيه» وذلك لا فيه من إنباء عن الواقع وصدق في 
القول وتحريك للهمم . 

ثم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدهم فیه 
بالمشاركة ببعض الکلیات. أو قالوه ولم ينكره عليهم . 


بت ١١٠١‏ س 


ومن هذه الناحية ندرك حساسية الكلمة. وشفافية 
نفوس الصحابت مع حرصهم على التمسك با یتفق مع 
مبادیء الاسلام ومناهجه . 


فهم رضی الله عنهم تجنبوا آشعار الحاهليين» وتخافلوا 
آشعار القرشيين» في هجاء الرسالة وحامل لوائهاء حتی لا 
یکاد يذكر من ذلك إلا الشيء القلیل» ما دفع مرجلیوث 
على لسان تلميذه طه حسين بإطلاق رأي في كتابه الشعر 
الجاهلى : ينفى فيه صحة الشعر الحاهلىء اخذا من كذب 
هی الرواة نيف نهدا 


فالسلمون قد وضعوا منهجا معین وطريقة ثابتة في 
الاهتمام بالشعرء فا حبذه الإسلام» وسار في قالبه. 
تاه اف كيل اد عله ود ان 
ومالا . . . فلا. . 


ولذا تخافلوا آشعارا کشرة وأشاحوا الطرف عن قصائد 
حمة. لأن أصحابها ماتوا کفارا - أو تعرضوا لأغراض تتناى 
وعبارة عبد الله بن رواحه رصی الله عنه 11 قالما 
للرسول الكريم کا حكى ابن سعد في طبقاته بأنه قال له: 


ب ۱۱۱ س 


آنزل فحرك بنا الرکاب : فقال عبد الله : یارسول الله إني 
قل تركت قولي ذلك . 


تدل على أنه تخوف من قول الشعر والركون إليه لا فيه 
من تهديد ووعيد للشعراء» بعد أن نزلت ايات في اخر 
سورة الشعراء. وقال رصى الله عنه قد علم الله أني منهم . 


لكن بعد أن قال له عمر بن الخطاب: اسمع وأطله" 
لم يسعه إلا الاستجابة والاذعان. لأن في أي عمل يرضى 
رسول الله طاعة. وفي كل توجيه منه صلى الله عليه وسلم 
دلالة على الرضا. 


عن العمل نفسه وهر قول الشع وبرهان عل 
تأییده لكنه رضا بواقعة وتأبيد للصادق مله فالرسول 
ونه » وصع حدودا وأعطى موشر ات . 

وکا كان صلوات الله وسلامه عليه ا فِ العقيدة» 
ونموذجا ف 0 ومرجها ا وحسن E‏ 
الجتمعات. وتتوق إليها الثالیات» وتتطلع إليها النفوس 
(۱) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : لالاه ‏ 5۲۸. 

۱۱ 


فقد كانت مدرسته الأدبية ذات توجیه في المنبج . الذي 
يجب أن يسلكه الشعرای والتعريف - بأحسن المسارب التي 
تنفذ إليها من داخل النفوس فتؤثر ولا تکذب. وتحرك فلا 
تلهي. وتحكي الواقم فلا ای فيه . 


إن مدرسة الاسلام التي كان من روادها الأوائل حسان 
ابن ثابت » وعبل الله بن رواحف وكعب بن مالک تعتير 


وعادة بری آن آوائل الطلية هم النجباء الأذكياء . 


فكذلك شعراء العهد النبوي الذين امتازوا بخصائص 
استمدوا جذورها من التوجيه النبوي وإسترشدوا في العمل 
من منبع الرسالة» ورسموا معالم قوية الأركان سار عليها 
كل من أدرك بعض إدراكهم » في عصور الإسلام الختلفة. 


وبهذا یصبح ذوق هؤلاء الشعراء الخاص» مما انطبعت 
به نفوسهم نتيجة للموثرات الإسلامية› التي دحلت حیاتهم 
مجددا فاستجابوا استجابة E‏ وأثروا فیمن حوفم. 
ومن جاء بعدهم »› لأخهم بأنفسهم قد تأثروا نفسیا بالتربية 
لاسلامية والتوجیه اللبوي. . وبا جد في حیاتهم من 
ثقافات ومعارف. ساعدت عقوم على التطور وآذهانهم 
على التوسع والنمو. 


ل ۱۱۳ س 


نظرة فى مقتطفات من شعره: 

كان عبد الله بن رواحة من کبار شعراء الخزرج في 
احاهلیت ومنزلته الشعرية لا تكون إلا من مكانة عاليةء 
وانتاج غزیر. 


ولکننا عندما نقلب صفحات کتب التاریخ والاأدت لا 
نجد لعبد الله شعرا کثیرا في تلك الحقبة من الزمن مع أا 
تشکل نسبة عالية في عمره الزمني الا شيئا يسيرا لا یتجاوز 
في رقمه الحسابي ما بين الخانتين ٠٠‏ إلى ۰ بيتاً فقط . 


وهذه النتف الصغيرة مما قاله فاضا عن قومه 5 عل 
شعراء يخاصمونهم في المعارك والأيام التي دارت بين الخزرج 
والأوس في الجاهلية. 

وبعض القصائد لا نجد منها إلا البيت أو البيتين» مما 
ينبيیء عن اشاحه الطرف نحو شعره من قبل الروائیین أو 
زهدا منه ومنهم في تسجیله . 


وقد عقدنا العزم أيضا بعدم التعرض لذلك عرفا آو 
حلیلا, ولا شواهد أو مقارنات » لأنها تخرج عن الغرض 
الذي طرقناه وهو الحانب الاسلامي ف شعر عبل الله بن 


— 1١١4 


رواحة رصى الله عنه » باعتباره رائدا من رواد الشعر 
الجاهلي. الذي بدأ مع الدعوة الإسلامية. 


آما شعره في الاسلام. والذي زاد عن حصيلة شعره 
الجاهلي بأكثر من مائة بیت. فقد بلغ ما وصل إليه علمى 
من شعر عبدالله بن رواحة في الإسلام. مع أنها فترة زمنية 
قصيرةء» أمضى اغلبها في الجهاد في سبيل الله. أو في 
ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ستقاء علوم 
الإسلام والتفقه 2 الدين . 


أقول بلغت تلك الأبيات حوالي )١54(‏ بيتاً منها قرابة 
(519) بيتا من الرجز المشطور أو الجزوء. 


وظاهرة عامة نلمسها ف شعر عبد الله بن رواحة الجحاهل 
والاسلامي» وهي عزوفه عن الغزل. واتجاهه إلى الحاسة 
والفروسية . 


وی هذا الجال المحدود لن نورد أشعار عبد الله 
الإسلامية کلها. وهي وان كانت موجودة في آمهات كتب 
التاريخ » وطبقات الرجال إلا أن كلا من الدکتور: حسن 
محمد باجودة والدكتور وليد قصاب. قد جمعا شعر عبد الله 


لب ۱۱۵ د 


في کتابین كل منیا سیاه دیوان عبد الله بن رواحة» مع 


دراسة 2 سبرنه وشعره . 
الأول طبع بالقاهرة عام ۱۹۷۲م نشرته دار التراث . 


والثاني طبع ٤‏ ببروت عام ۲ هر ۲ م وسر نه 


دار العلوم بالریاض. 


إلا أننا سنورد مقتطفات توضح بعض الأغراض التى 
طرف ٤‏ شعره الإسلامي » وتيرهن عن تأثير الروح 
الإسلامية عل حيأة عبد الله وملكها لجميع مشاعره . 

وهده سمه فنيه حيدة ثل تفاعل الشاعر مع الأحداث 
الحيطة به. وتأثير التوجیه الاسلامی في نفسه بحیث 


لك ا عة الله ميعن اا لن من تون ]دا 
للاستمرار» وتشجيعا في قول الشعر وهو الذي قد عزم على 
تركه بدون رجعة» عاد إليه كنموذج من الطاعة لرسول 
اش وعدم التخل عن رغبة محببة إليه صلى الله عليه 
وسلم وبتأكيد من عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


بت ۱۱۷ س 


فعبد الله في هذا الاتجاه قد سخر آدبه في خدمة الحياة 
والعقيدة الحياة من حوله وتنمیه النفوس ۰ نم قيادة جيل 
من الشعراء یہجول ذلك الأسلوب» بعل آن رسم هم 
المعالمء واختط العلامات البارزات . 


والعقيدة التی جاء بها الاسلام تتمثل في آجلی صورها 
في الارتباط مع الله والعرفة بالواجبات المكلفة بها النفوس 
البشرية. والسعي نحو هدف نبیل. ومن أجل غاية 
مقصودة. هي نشر دين الله والجهاد من أجله. وارخاص 
النفس في سبیل الله. والدفاع عن عقيدة الوحدانية لله . 


له من جز عند اله أن قل ماهد في سیم ساب 
ا ا التي تتوق الیها التفوس وتتطلع الیها 
عب 

هذا من أبرزما يراه المتطلع في شعر عبد الله بن رواحة 
ودررهم التفاعلی معه . 


وإدا كان الشعر من الشعور الفیاص والاحساس 
العميق › فان عبد الله يتطرق لأنواع من أغراض الشعو 


ل ۱۱۷ مس 


وبعضها يأتي متقطعا: بيت أو بیتان متناثر ة في الکتب. بل 
إن البعض قد ينسب لغير عبد الله . 


وكل هذا يحتاج إلى تمحيص وتحقيق ومقارنة وترجيح 
وهذا الميدان واسع لمن سيجمع أشعاره كلهاء آما منهجنا 
هنا فهو عن الطابع الإسلامي في شعره» وإيراد مقتطفات 
تمثل طرقه لأغراض الشعر التي عنت آمامه: ثم بتحويله 
ذلك الغرض إل الس الاسلامي. عسي تربت علیه 
روحه بشعاثر الاسلام» ونظرته إلى الحياة وأنها طریق إلى 
الاخرة ومعبر إلى دار الخلود للانسان فیها هدف بنشر دين 
الله » وغاية بالامتثال لامر الله » واتباع سنة رسوله صلى الله 


عليه وسلم . 


ومن هنا نلمس هذه النزعة في جميع آشعار عبد الله بن 
رواحة. كواحد من رواد مدرسة الرسالة المحمدية. الذين 
أحذوا بالاداب القرانية» وتحلوا بالأخلاق الحمدیق 
وأضقو على ذلك من قدراتهم الشعرية. ومواهبهم ا منتفتحة 
في الشعر ما جعلهم یثبتون الدعائم ويؤكدون الأسس 
التي أعطت الإنطلاقة. لمن جاء بعدهم, في تسخير سلاح 
الشعر للدعوة الاسلامیت. يبين مثل هذا في الناذج 
التالية : - 


بت ۱۱۸ مت 


- في الرثاء : قال يرثي حزة بن عبد الطلب عم النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي قتله وحثی في غزوة أحد. فقد 
قال ابن هشام : قال ابن اسحاق: قال عبد الله بن رواحة 
يبكي حمزة» ويشكك ابن هشام بأنها لكعب بن مالك 
وهذا ا عر لني ون ۳ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . . والأرجح أنها لابن رواحة 
رضی الله عنه لانبا في قالبه ومعانیق. وأسلوبه في مدیح 
الرسول وقبیلته» وتعییر القرشيين بالکفر والوقائع 


ومن مطلعها یتصح للناقد : براعه الا ستهلال بحصت 
كد قصيدته 9 يدل عل 9 النقيقي ف القصيدة. 


لد قم ۳ ۲۳ 


- براعة التخلص في حسن الانتقال بدون ملل أو إطالة من 
غرض لغرض . 
- التنديد بالمشركين وتوعدهم في أيام مقبلة ستكون عليهم 
بإذن الله . 
- الدعوة إلى اتباع الرسول وتوضيح أنه مرسل من عند الله . 
۳ غ بي هاشم لأنهم e‏ وفیلتی وت 
لکانته . 

۱ كت 


- التذكير بقتل بدر من الشرکین من باب ثارة حفيظة 
د تخ إل ا ام للألفاظ والدلولات . 
تشمت بقتل حمزة. فان عزها وعز قومها في هذاء ما هو في 
حقیقته إلا ذل لا سوف یتبدی فيا بعد. 
- وهذا من حسو الختام مع الالتفات فا لطاب ند 
والقصود به قريش ومن يسير في رکامها. 
- تقول هذه اله لقصيدة : - 

وما يغنى البكاء ولا العويل 


على أسد لاله غداة قالوا 
لحمزة ذاكم الرجل القتيل 


هناك وقد أصيب به الرسول 


آبا يعلى لك الأركان هدت 
وأنت الماجد الر الوصول 


نشت۰ ١5١‏ س 


— ۱۲۱ ل 


وهام بني ربيعة سائلوها 
فی اس افا منبا فلول 
ألا ياهند e‏ لا تمي 
ألا ياهند لا تبدى شبات 
بحمزة إن عزكم ذليل” 
۲ - وقد ذكر آبو الفرج في الأغاني منهج عبد الله بن 
رواحة في هجاء الشرکین واختلافه عن صاحبيه: حسان 
وکعب بقوله : 
وكان حساك وكعب یعارضانبم - يعني شع اء فریش 5 
بمشل قوشم بالوقائع والأيام والماثر, ويعيرانهم با مخالب» 
(۱) هذا البيت والذي قبله زيادة عند ابن هشام في السيرة . 


(۲) انظر أسد الغابة ۲ : ۵۳ 4ه والسيرة النبوية ۳ : .١797- ١۷١‏ 


ل ۱۲۲ - 


وکان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالکفر» وينسبهم إلى 
الکفر. ويعلم أنه ليس فيه شر من الکف فكان في ذلك 
عليهم قول ابن رواحت فلا أسلموا وفقهوا الإسلام» كان 
أشد القول عليهم. قول ابن رواحة” . 

وهذه استقلالية من ابن رواحة : 2 الشخصية الشعرية 
والغرض الذي قصد والفكرة التى اجه إليها. 

يبين مثل هذا في القصيدة الانفة» وفي قصيدتين مرتا بنا 
٤‏ هذا وهما:- 
- القصيدة التى قاما ردا على أبي سفيان بن الحارث في أمر 
زینب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم "۲ . 
- ورجره عندما کان عسکا بخطام ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف عمرة القضاء وبدأه بقوله : خلوا بني النجار 
عن يله 7 

وم نرد ذکرهما لثلا يكون في التكرار إطالة. 
(۱) انظر الأغاني ١١‏ : ۱۰۸ 
)۲( انظر ص ۱۰۰ - ۱۰۲ من هذا الکتاب, 


(۳) انظر ص ٠١9 - ٠١8‏ من هذا الکتاب, 


نت ۱۲۳ نت 


من الرزین الذين هم سمات خاصة» فهو وان كان من 
أول من طرقه حسب النظرة ة الاسلامية الا أنه لم يكن طویل 
النفس فیه » مع ائھ كان زعلا غامد وفارشا ندید اء 
ک| كان عظيم الشأن فى الغزوات والسرايا والهیات الخاصة 
التي كان يعهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه 


فهو رضى الله عنه لم يكن یکن رجلا عادی في الجاهلية» ولا 
نكرة 0۳ لد كان مقداما في قومه : مكانة تو 


يدل على هذا أنه نقيب على قومه عندما أسلم» وجاء 
A‏ 

وعرف له رسول الله صل الله عليه وسلم هذا القدن 
فأحله الکانة التي تليق بف وکان سا جديراء ومع رسول 
الله صل الله عليه وسلم طائعا وناك شن ٤ e‏ 


الأخذ. ونموذجا في التطبيق» وخاصة فيا يتعلق بصفتين 
بارزتین فيه : 


الشحاعة والشعر . 


وإذا كان الشعر من الشعور فان ا لمح|اسة للجهاد. قل 
ملكت على عبد الله مجامع حواسه» فنر اه في رثاء من يقتل 
من المسلمين محر روح الجهاد والدفاع عن دين الاسلام . 


مت ۱۲6 مت 


وفي الردود على شعراء مكة. یضرب على وتر الرغبة في 


يعرض بمشركي مكة الذین آخرجوه ویتوعدهم بمواقف 
مقبلة وصولات جديدة علیهم من امیش الاسلامی » 
الذي ممم قوأه ليستأصل شأفتهم » ویفضي على كل 
من يعنرص مسسيرة الاسلام أو يتصدى لأتباعه بأذی» 
مذكرا بأن الحياة کر وف وأن العاقبة للمتقين» الذين اتبعوا 
الرسالة الإلهية» وجاهدوا بأنفسهم وأمواهم من أجل 
اظهارها عل الملا وملاحقة مناوثيها. 


- وعند الخروج للغزی وهو أحب عمل إلى نفسه. 
يضرب النموذج من أول خطوة في المسيرة» بضرورة تثبيت 
العزم» على ارخاص الروح» والإقدام أثناء العرکت 
إشعار من حوله ومن يسمع نبرات أناشيده وأراجيزه. إلى 
أنه مقبل على معركة لا يريد العودة منها حيا. 


فقد استشرف للشهادة» وتاقت نفسة إلى لقاء الله 
حاهدا . 


کےا 9ے 


حيط به. إلى أن هذا موقف الابتلاء ولا بد من صدق 
النية والوفاء بالعهد والصير عند اللقاء. 


وقد يقال أن هذه المواقف تدعو إلى هذا الاحساس 
ولكنها عند عبد الله بن رواحة سجية طبيعية وغير متكلفة, 
فالجهاد قد سرى في دمه. فهو ما يكاد يعود من غزوة الا 
وقد فكر في آخری» وخليق بمن هذه صفته أن يعتبر نفسه 
في جهاد منذ حل الرسول الكريم بين ظهرانی قومه في 
المدينة» حمل سيفه على كاهله وحرك شعره معبرا ومدافعاء 
وأبقى نفسه متفتحة ويقظة تترقب الأمر في كل لحظة . 


ومن هنا فان ظاهرة الحهاد والتحميس عليه. بارزة في كل 
شعر يقوله عبد الله » سواء في الحرب أو السلم. وان كانت 
حياته كلها حربا وجهادا. حرب على الأعداء باللسان 
والسنان . 


وجهاد في سبيل الله بالبدن» ومصارعة للنفس عن أن 
تنحرف يمنه ويسرة . 


فهو في جهاد عمل وجهاد تأثيري, في نفسه وفيمن 
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كت ۱۲۲ كك 


ووقرت تعالیم القران بين جوانحه» من الشعر الجهادي 
کنظرة اشاشتا وهدف ی 


فالعاطفة الأساسية التي کونت بنية الشعر في ال سلام» 
عند عبد الله بن رواحة تختلف تماما عن تلك العاطفة التي 
كانت عنده ٤‏ |الجاهلية . 


وموسیقی الشعر عنده بعد الاسلام قد اقترنت بعاطفته 
العقائدية التفاعلة مع الاسلام وتاصلت ۳ مع خیاله 
الجديد الذي ما كان يخطر بباله قبل الاسلام ولذا نراه 
یکثر من بالات حول : - 


الجزاء النتظر في الاخرة من جنة ونار. 

- الحبة في الشهادة ومنزلة الشهداء. 

- نصر الله لدینه واظهاره على الأديان کلها . 

- مكانة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي ستدخل 
كل بيت وقلب. 


وهذه الأشياء مستوحاة من القران الكريم الذي حرص 
على تتبعه والتعمق في معانيه واستظهار دلالاته. ثم التأثر 
به فکرا ولفظاً في مواقف كثيرة من شعره ثم من بته 


بت ۱۲۷ مت 


الصادقة لرسول الله صلی الله عليه وسلم» ویبین ذلك في 
کل أقواله» وحذ نموذح هذا عندما خرج في الجيش الجاهد 
ما ذکره ابن هشام في السيرة النبوية - بأن عبد الله بن 
رواحة قال عند وداع الصحابة للجيش:- 
لکنی أسأل الرهن مغفرة 

۱ وضربة ذات فرع تضذف الزبدا 


أو طعنة بيدى حران مجهزة 
بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدنشی 
آرشده الله من غاز وقد رشدا 
وبعد أن ودع القوم رسول الله صل الله عليه وسلم 
وانصرف عنهم قال عبد الله :- 


خلف السلام على امرىء ودعنه 
في اللنخل خير مشيع وخليل 


نت ۱۲۸ سب 


وبعد وصوله معان بأرض الشام شجع الناس للاقاة 
الروم ثم قال :_ 


تفر من الحشيش فا العكوم 


حذوناها من السصوان تسا 


أل كأن صمفحته اديم 


فرضا والحياد وات 
۹0 تنس 5 سشاخرها السموم 


فلا وأبى ماب تساه تا 
وان كانت بها عرب وروم 


فعبأنا أعنتها فحاءت 
عوابس ‏ والغبار ها برجم 


ست. ۱۳۹ ب 


ثم ذکر له أشعاراً ورجزا في هذه المعركة» كلها تلهب 
الحماسةء وتشد القاتل إلى ادف الذي خرج من أجله مثل 


.و 


قوله : - 

هذا حمام الوت قد صليت 
وما متت فد أعطيت 57 
إن تفعل نعله هدست 


ء ‏ والصلة بين فکر ابن رواحه وتشهه بروح الإسلام, 
وبين تعبيراته اللفظية» ومعانیه الشعرية صلة فوية غثل 
الصلة , بين الروح واحسد وهي صلة العقيدة التي آحب 
سم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأن محبته هي 
الموصله للاتباع » وبالاتباع يسترشد ويتلذذ عبادة با تنطوي 
(۱) راجع السيرة النبوية لابن هشام ١١ : ٤‏ ۲۱ وأسد الغابة ۳ : 

۷ . 
مت ۱ ۱۱ اك 


ذلك أن العنی القائم في ذهنه. لابد أن يعبر عنه لفظاه 


ومها)| تكن عند امرىء من خليقة 
وان خالها تخفى على الناس تعلم 


فعبد الله لا يطرأ له بيت شعري. إلا وقد وسمه بطابع 
ميزء يربطه بالشريعة الإسلامية» بحيث لا تبرز قطعة من 
اه إل ترفك عات ا اف هو اناده 
ماثلة للعیان. ثم تعود معها تلك الظروف لتعيد التجارب 
الشعورية من جدید. في عمل تتجدد معالمه. وتبرز سیاته 
ولعل هذا الشعور هو الذي غير أفكار ومعانى عبد الله بن 
اا بعندما اسلم ان شعره الني: حول يمن هجاء 
للرسول إلى اعتراف بمکاید الشيطان» وانحراف مع 
رغباته. التي تقود البشر إلى الحاوية . 


وهذا ما نلمسه من أي انتاج لابن رواحة - خذ نموذج 
هذا عندما اتصل بجاریته حفیف» وشکت زوجته نی ذلك» 
فطلبت منه أن يقرأ قرآناً إن كان صادقا لانه لا يحل 
للجنب ذلك ۳ فقال: - 


بت ۱۳۱ كك 


شهدت ادن الله أن محمدا 

ن آخا الأحقاف إذ یعمذلونه 
يقوم بدين الله فيهم فیسصدل 

وأن با یی ويحصيسى کلام 
له عمل في دينه متقبل 

وان الذي عادى اليهود ابن مريم 
رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 

وان الذي ان من بطن نخلة 


۹ 


فقالت امنت بالله وکذبت بصري. 


ففی هذا الوقف نراه صادقاً في وت أنه في 
والانزلاق: وجهاد مع زوحته ۳ > يحب أن يعمل 00 
شيعا ینافضص لدا الذي وقر ٤‏ قلبه. وهو عفيدة الاسلام 
والصدق مع الله . 


01 انظر الأغاني 4 : ۱۵۰. 


لد ۱۳۲ اد 


وجهاد مع حواسه ولسانه حتی لا یقول شیثا من 
القران. وقد تحمل آمانة الطهارة عند ذکر ایات من کتاب 


الله . 


العاني الا سلامية ف شعره : 


التفس ا التاثر بکل جدید. والانجذاب 
إلى ما یشوق وذلك من باب التجدید أو التقلید. 


الطموحات . 


وللنفوس حساسية ی مقاییس درجات الاشتیاق 
والارتباظ. مالاع اراد لله كا أن اديه دود 
تقف عندها النفوس» بعد أن تزن وتعاير» فتأخذ وتدع 
وب او رك 

وهذا حكم عام 2 مبدأ يدعى إليه» أو تجدید یطرح 
غل الات راد كان هی أو العف ها أو ا مه 
وصع البشر . 


س ۱۳۲ كك 


الأدبية من شعرية ونثرية» إذ نری انجذاباً نحو الجديد 
الوافد. عن طريق التقليد غير المحكم. لكن الوليد غير 
الشرعي سرعان ما يتبرأ منه من تبناه. فيكبر ليبحث له عن 
هوية تربطه بنسب معين. فلا يجد. وبذا يرجع الأمر إلى 
نصابه ويصبح البقاء للأصلح. ويبقى ذلك الوليد بلا 


ولا نعتر شاعرنا عبد الله بن رواحة من القلدین» لاهو 
ولا شعراء الدعوة الإسلامية» أو مندفعين للتجديد في 
أغراض الشعر بدون معرفة أو دراية» باعتبار أن المقاييس 
العامة التي يلمسها الناس في حياتهم. بأن كل دعوة جديدة 
تخیر مفاهيم من یربط بها. وتؤثر في مجرى حیاته. بدون 
وعي أو إدراك للأبعاد التي ينساق نحوها. 


إن النظرة في شعراء الرعيل الأول. من القيادات 
الفكرية ي الشعر احهادی الصاحب للدعوة المحمدية. 
وبعد أن استقرت في قاعدة انطلاقها الجديدة, وأصبح لما 
ركيزة» ويخافها مشركو مكة بصفة خاصة. وأتباعهم في هذا 
الشعور من مجموعة قبائل الجزيرة العربية» بحكم المركز 
الذي تحتله مكة وأهلها في نفوس العرب عموما عقائدياء 
ان مرنى آفتدتهم الكعبةء توجد بين ظهرانيهم - أو على 


— ۱۳6 س 


الأصح لسکناهم بجوارها - ولأن آهل مكة امتازوا بين 
قبائل العرب بالوضم المالي المتميزء لأنهم أصحابإ تجارة, 


نقول إن النظرة ف شعر آولئك» وعبد الله بن رواحة. 
يأتي في القدمة. يتبين أن فكرهم وشعورهم . لم يكن وليد 
النظرة التقليدية . أو الرغبة في كسب الشهرت 


فابن رواحة قل منحه الله نفسا صافية. وروحا شفافة» 
في الإنتماء. 


يبرز هذا عندما نستقرئٌ شعره في الجاهلية» ثم بعد أن 
حرم انان سي ان وی ی ای 
سات تلك الشفافيةء وجلاء ذلك الاشراق التمیز 
بالصدق وال خلاص. والوفاء والالتزام . 


فلم نجد في شعره الجاهلي القلیل جدا سات شعراء 
عصره من تعلق بالوئئیف أو حرص على الغزل أو منافاه 
للذوق والعرف السائد. . مما يدلنا على أن لديه نظرة خاصة 
حول حنمعه وما يسود فيه , وتخالف ما عليه أبناء عصره . 


بت :45758 تحت 


ذلك أن النفس الصافية تتلمس الخلاص. ويل إلى 
كل فضيلة. واتجاه سلیم. . وهذا ما يبدو لنا من استقراء 
شعر عبدالله في احاهلیف حيث نلمس فيه رغبة ملحة في 
نشدان الاکمل خلقاً بوطيعا». .ولفظا وسلوکا. 


وهذا السبب نفسه هو الذي قاده مسرعاًء ومع الدفعة 


الأول ممن بایع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة 
من أهل طيبة الطيبة. 


دخل اسن رواحة حةالإسلام بدافع وجدانيء واستجابة 
ملحة» کشا قيادة نفسه إلى هذا ال احدید 
واستجاب لأوامره ٤‏ أول وهله . وانجذبت تلك لعن إل 
دواعي ار الكثيرة التی يدعو ها هذا الدين. 
دامس » لا جل نور ۳ من ب فعاش عمرا 
يتلمس المخارج » لأنه قد أيقن بأن هذه التاهات نهاية » وأن 


وبين لحظة یأس ورجاء انفشعت الظلمة. وتبددت 


— ۱۳۱ سب 


واستناروا بضوئها . 


فلابد أن یکون لذلك وقع موّثر. ولحساس عمیق. لا 
جد حلاوته » الا من ذاق مرارة ضده. وعاش فترة یتلمس 
الخلاص من ذلك الضد. الذي المت جروحه. واستفحلت 
ویلاته ومصائبه . 


ولعل تلك اللذة التی آحس ما آولشك الأوائل من 
الأنصارء وعبد الله بن رواحة رضی الله عنه واحد منهمء 
هي واحدة من عوامل الصدق والوفای والعاهدة والولاءی 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والوّازرة في النشط 
والکره وأن يمنعوا عنه مايمنعوه عن أنفسهم وأولادهم . 


هذا الاحساس أعطى لشاعرنا عمقاً في الفهم. واتساعا 
في النظرة» ويشمل هذا حرصه على استيعاب العاني 
الحديدة والدلالات العقائدية التي يدعو إليها الإسلامء 
ليدرك أولاً ويطبق ثانياً. 


این رواحف تلك القاس والمعايير التي 5 من نظرة 
الاسلام واهتامه بالدلالات : عبارة أو سلوبا, لفظا أو 


— ۱۳۷ كك 


احساسا. فکان جد ا ی مسبرته الأدفة وجدیرا بالريادة ی 


ثم كان لعبد الله محرك اخر أثار حماسته وغيرته . عندما 
رأى شعراء مش ركي مكة يبدأون صر اعا کلامی خا 
شعریه . ضد الرسالة وحاملها فاعتز كفار مكة بشعرائهم 
القاویل» واهتزوا طربا من کلامهم السلط حيث حسبوا 
آنپم كسبوا الیدان بالبادرت وغلبوا في هذا بالکثرة. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة حرکت 
الشعور الوجدانی» لدی شعراء الدعوة» وعد الل 5 
مقدمتهم عندما حث الأنصار على تأییده, والدفاع عن 
TEE‏ 

قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: «مايمنع الذين 
نصروا رسول الله بسلاحهم آن پنصر وه بألسنتهم)؟ . 


كان لزاماً على شعراء المدينةء قاعدة الإسلام الجديدة, 
ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشطوا بعد 
هذه القالف وأن يتحركوا بعد إعطائهم المؤشر الإيجابي. من 


١7‏ ۱۲۳/۸ مس 


ادان او ام المشركين. وه : 


ن ل ا د وحسان a,‏ 
نظرة عامة» بافساح مجال» وتنشيط الملكة الشعرية الفنية 
انبم امن TT‏ 
الإسلام الزاخرء ودلالته المعنوية للمفاهيم الحديدة من 
عقاب وعذاب» ووعد ووعيد» وجنة ونار» من مصدري 
التشريع فيه» كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتوسعوا في تمجيد للعقيدة الصافية لله. والوحدانية في 
العبادة» وغير هذا من الأفكار والاتجاهات التي تلائم روح 
الإسلامء وتتحرك من أوامره» أو تقف عند نواهيه. 


والسروح الإسلامية الدينية. لا تختلف مع الروح 


الأخلاقيةء التي حاء عمد صلى الله عليه وسلم متم لما 
ومرسخاً ما في نفوس الناس. 


ذلك أن الدین والأخلاق لا یفترقان ویسیران في طریق 
واحد. ویتجهان إلى غاية واحدة. تلك الغاية هي اصلاح 
الجتمعات. ومكافحة الشرور. والبحث عما یسعد الناس 
في دنياهم وأخراهم. 


بت ۱۳۹ ب 


هذه النظرة فتحت آفاقا واسعة آمام عبد الله بن رواحة 
في شعره الاسلامي فتوسع فيه فکرا e‏ ا ا 
واستمد ذلك من معين ذلك ب النبع الفیاض : كتاب الله 
الذي حرص عليه تلاوة وتشعا وكلام رسول الله صل الله 
عليه وسلم. الذي ارتبط به التراما في الأخحذ» اذا ٤‏ 

الا حتکاك » وسمتا فا في الإلتقاء . 


وإذا كان الإسلام قد جاء باراء جديدة لم تكن مألوفة 
عند عرب الجاهلية من قبل في مثل :- 


- الدعوة إلى إله واحد لايدرك بالبصر «لا تدركه الأبصار 
وفو يدرك الأتضار رهن اللطيقية: این 


2 ترك الأصنام» ونبذ كل معبود غير الله الواحد: 
«أفرأيتم اللات والعزی» ‏ ومناة الثالثة الأخری. ألكم 
الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضیزی. إن هی إلا 
أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله ما من سلطان. 
إن يتبعون 08 الظن وما تپوی الأنفس ولقد جاءهم من 
رهم المدى)” 


(۱) سورة الأنعام اية ۱۰۳. 
(۷) سور النحم ایات ۱۹ - ۲۳. 


0 ا اس 


- آخبار الامم الاضیه. والرسل مع قومهم. وهذا ۶ يكن 
مألوفا من قبل عند العرت . 
د هو ناوات و ا ا 
ال ای الا ` 
- القيم والأخلاق الجديدة» والتي تنبذ العصبية القبلیت 
والحمية من أجل النسب. 
- إقامة الأمة على رابطة العقيدة. والطاعة لول الأمرء 
وتنظيم المجتمع . 
- تحريم ماله تأثر سىء في النفوس أو المجتمعات. كالزنا 
والخمر والميسر والسحر وغير ذلك . 


هذه الفاهیم الواضحت التي تلامس أوتار القلوب» 
ونستجیب مع النفوس النقیّت وجدانیا را هي هي التي 
أثرت في إقبال الناس على دين الاسلام وتركت جلیل 
الاثر في نفسيته» وشعر عبد الله بن رواحة» حيث ظهر له 
الفرق بين حالة سابقت وحالة جديدة: السابقة التي تمثل 
الظلال. ومالا سبيل إلى فهمه والحالة الجديدة أنوار الحق 
والإسلام. والأوامر والتشريعات الواضحة التي تلامس 
الوجدانيات في للانسان وتلبّى متطلباته الفردية 
والاجتاعية. ٠‏ 


بت ١5١‏ سا 


تبرت انكان ابن ور الشعرية و ر تما لذلك 
فهمه لرسالة الشعر. ودوره في الجهاد. والمجاهدة. جهاد في 
سبيل الله ووقوف ضد أعداء الرسالت. الذي أشهروا 
سلاح الکلام . ونفثوا» في صدورهم شعراً ليرضوا به جبابرة 
قريش» الذين وقفوا من الرسالة موقف العاند الکابر 
وتججاهدة للنفس لكى تتغلب على عدوها الباطنى. 
وهواجسها الداخلية» في صراع يتفاعل بين الخير والشرء 
فهي أعداء ثلاثة: نفس وهوى وشیطان. 


نلمس مثل هذا في مثل قوله :- 


ارا ود امي ا 
ري 


وأجلب يبغى العرٌ والذل يبتغى 
خلاف يديه ما جلى حين ألا 


(1) 


وهذا اللفظ في كلمة الفعل «جلب» جاءت في القران 


)١(‏ انظر السيرة ج ه ص ۰۲۱۳ وديوان ابن رواحة للدكتور قصاب ص 
/ 3 . 
س ۱6۲ ل 


تعالى : (واستفزز من استطعت د بصوتك » وأجلب 
علیهم بخيلك ورحلك. وشارکهم E‏ الأموال والأولاد 
وعدهم ومایعدهم الشيطان إلا ۆن" 


ولا كانت الکلمة جاءت في الاية الكريمة للشیطان 
فانها قد جاءت عند ابن رواحة لاعداء الرسالة الحمدية. 


- وق نفس القصيدة نراه یقتبس من القران الكريم کلمتین 
جاءتا في القرآن الكريم هما: بعداً وسحقاً. 


عندما قال: 


فبعسدا وف للنضير ومثلها 
إن أعقب فتسح أو إن الله أعقبا 


(2 


وقرن البعد والسحق ببني النضيرء ومثلها من يشاركها 
العداء للإسلام وأهله. 


وهذا المعنى قل اب‌تاه لفظا ودلالة من الايتين 


(۱) سورة الإسراء اية 16. 
(۲) من القصيدة السابقة. 


ست ۱۵۳ — 


الكريمتين : (فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير”" 


وقوله تعال ۴ قصة 2 و وهي مكية أيضاً: 
(واستوت على الجودي وقيل بغدا للقوم الظالمين)". 


ودلالة اللفظتين في القران الكريم» وعند ابن رواحة 
تعني الزجر والطردى وتشعر 1 العقاب الواقع بعل أن 


۲ - والرحمة والمغفرة من المعاني التي لم تعرف عند 
اخاهلیین. فهى مما جد من المعاني القرانیت» والدعوة 
الإسلامية الجديدة التي دخلها ابن رواحه, وكذلك ثواب 
الجهاد من الأمور التي لم يكن المقاتل قبل الإسلام يسعى 
إلبهء أو يدور في خلده» فقد كان يقاتل من أجل 
الإنتصارء ونصر قبیلته. والتغلب على خصومهم. 


أما عبد الله بن رواحة. فنراه عندما يبكي نافع بن بديل 


.۱۱ سورة الملك آية‎ )١( 
.44 سورة هود اية‎ )۲( 


نت ۱66 — 


ابن ورقاء الخزاعي. آحد الرجال الذین بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بثر معونه في صفر من عام أربع» 
حيث غدر . بهم عامر بن الطفيل فقتلهم جيعا يذكر الشعور 
الإسلامي الذي يرتجيه القاتل في سبيل الله ويؤمل المغفرة 
ل لک شاه الا من اقول رشو ل الله هيل ان 

5 عليه وسلم : «اذكروا محاسن موتاكم ) . وهذا ضرب من 
ضروب ريادته في الشعر الجهادي في الاسلام يسمع 
فيمتثل» ويعلم فیطبق . 


رحم الله نافع بن بديل 

رحمة المبتغى واب الحهاد 
صابر» صادق» وف إذاما 

اكثر القوم قال قول السسداد" 


۳ - الجنة والنار من المعاني الإسلامية» التى عرفها 


(۱) السيرة النبوية ج ۳ ص ۱۹۸ . وانظر دیوانه ص ۱۳۲. 


س 0 اس 


عند الالتقای وفي الاخرة لأهل النة. مما طرأ على حياة 
۱ اه وعرفوه عفیده وطبقوه عملا . 
فعان اما عن شاه التغرة كرو اذا E‏ 
ستمع فتعى » وتدرك فتنفمی وهذا ما حبلت عليه شاعرية 
عبدالله بن رواحة» ونفسه الطيبة في كل أمر يعرض له. 
- يقول من قصيدة يرثي بها حمزة بن عبد المطلب عم النبي 
صلى الله عليه وسلم» بعدما استشهد في غزوة أحد في 
السنة الثالثة من الحجرة 
خالطها نعيم لا يرول" 
- ويتوعد أبا سفيان بنار جهنم. إذا لم يترك غيه ويرجع إلى 
الاخلاص مع الله موا وعبادة كنموذج للطاعة لله 
تفن للخالق 2# مثل قوله الذي يدعوه فیه‌للاسلام : 
اش ۳ ١‏ تخلص سود وتشلم 


. ۱۷۲۱ السيرة النبوية ج ۳ ص‎ )١( 


س )ا س 


فأبشر بحسصزي ف الحياة معجل ۱ 
وسربال قار خالد في جهنم 


(۱) 


ومذين البيتين نجد 0 إسلامية » غير الوعید 
جوز ده لغيره. EN:‏ یمن الإتهاء إلى الله 
بذلك» ولذا سمیت لا اله الا الله 0 الاخلاص . 


وجاء في القران الكريم سورة الإخلاص» التي تعدل 
ثلث القران. وكلها ثناء على الله جلت قدرته. 


ثم قوله أبشر بخزي» من التعبيرات القرانية» التي 


لرسول الله » وماجاء به من عند ربه. 


(و بشر النافقين بأن شم عذاباً لین الذين يتخذون 
الکافر ين أولياء من دون المؤمنين)”" 


)١(‏ انظر ديوانه ص ۰۱۳۱ وانظر البداية والنباية ج ۳ ص ۳۳۰ وقد 
نسبها ابن اسحاق لابن رواحة وابن هشام لأبي خيثمة. 
(۲) سورة النساء اية ۱۳۶. 


ل ۱6۷ — 


تبدأ الجملة بهذا التهکم الواضح في استعمال كلمة 
«بشر» مكان كلمة أنذر» وني جعل العذاب الأليم الذي 
ينتظر المنافقين بشارة ! ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم, 
وهو ولايتهم للکافرین دون المؤمنين , وسوء ظنهم باللف 
وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة . 


وبحل النهج القراني واا ٤‏ معاني أبن رواحة. وال 
أتوقعه ادها نضا من هذه الاية الكريمة أو من غيرها من 
الآيات المائلة لما في الدلالة والتعبير. 


ومثل هذا يبرز في ردوده على شعراء الشرکین؛ أكثر ما 
يبرر لدى صاحبيه . حسان وكعب . 


6 - وني أكثر من موضع من كتاب الله الكريم» نجد 
عبارات ومعاني للأبيات الرجزيق التي قاما عبد الله بن 
رواحة في الأيام الأولى من وصول الرسول صلى الله عليه 
وسلم للمدينة. اد كان EN‏ 
وسلم. » نناء مسجد قاد فقد آسسه في الأيام الأولى أول 
مسجد بني في دار اهجرت فقال عبد الله بن رواحة منشطا 
للمسلمين وهم يعملون في بناء السجد. 


1 الظلال ج ه جلد ۲ ص ۲۳۸ . 


لد ۱۶۸ ها 


أفلح من يعالج الساج دا 
ويقرأ القران قائلًَ) وقاعدا 


ومن يرى عله الغبار ا 


- فقد أفلح وردت في القران الكريم وحدها أربع مرات. 
أما يفلح والمفلحون: فعلا أو اس فقد جاءت في كتاب الله 
55 مرة. ورجل كعبد الله بن رواحة مرتبط بكتاب الله 
لابد أن يؤثر فيه لفظه» وما يرمز إليه من معنى قريب 
وبعید . ۱ 


هو 


- والمساجد جمع مسجد من الإصطلاحات التي جاء با 
الاسلام. للدلالة على مكان العبادة وهذا العنی جديد في 
حياة العرب عن تحديد مكان لمحصص للعبادة . 


لعمل معين بعد الإسلام : مسجد لمكان العبادة . 
(۱) السيرة النبوية ج ۲ ص ۱۶۲ وديوانه ص ۰۱۲۹ وقد سمعت من 
على بن أبي طالب رضى الله عنه . 


ل ۱٩‏ مت 


وصلاة لواحدة من الصلوات التي تؤدى في وقت معين 
وبرکعات دوده ‏ وعل صمفف گیزه . 


ورکاة: لأداء الفريضة التي هی رکن من آرکان 
الإسلام ¢ وتؤدى من أموال الأغنياء 4 لتعطی لمستحقيها 


والشفاعة: بمفهومها الا سلامي التي تعني شفاعة 


والقائم. والقاعد في التعبير المجازي. من باب إطلاق 
احرء وإرادة الكل ويراد به الصلاة . 


ومثله الرقاد كناية عن كثرة النوم » وعدم قطعه 5 
التهجد تلاوة للقران» أو صلاة وعبادة» ويوم القيامة الذي 
لم يدرك دلالته بالفهوم الإسلامي وحسبا جاء في القران الا 
المسلمون حيث كان الكفار ينكرونه. 

وغير هذا من التعبيرات التي تعطي مدلولا معينا» وسمة 
لنوع من العبادات لم تكن معروفة لدى عرب احزيرق 


ولکن الا سلام أعطاها ٤‏ العنی » ودلالة ٤‏ الفهوم 
نجد مشل هذه الاشیاء بمفهومها الا.سلامي» ودلالتها 


س اننا سے 


الجديدة بارزة في شعر عبد الله بن رواحة آکثر من 
راهن ا ار ان اه للد قارف رنه قورع 
هذه السمت أو تظهر فیها هذه التأثيرات الاسلامیت الق 
أصبحت جزءٌ من نفسه» تتفاعل مع أحاسيسه وتاي على 
لسانه عفوية» وبكثرة. لأن قلبه قد أيقنهاء وأحاسيسه قد 
تشبعت بهذا الفهوم فكراً وعملا. 

خذ نموذج هذا قوله في التمويه على زوجته» بعد ما 
خلا بجاريته : 


شهدت بان وعد الله حق 
وأن النار مشوی الكافرينا 


وأن العرش فوق الاء طاف 
وفوق العرش رت التفنت شش تیا 


وتحمله ملائكة كرام 
ملائكة الإله مقربينا" 


(۱) انظر جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصرى ص ۳۸ مع كمال 
القصة 


| إ0 سه 


فهذا فکر کامل. واحساس إياني عمیق. جاء الیه من 
عفیده الإسلام الصحيحة التي رسحت 2 نفسه » ونحکمت 
2 مشاعره . 


وذكره للا نمياء عليهم السلام» واب انه هم با يتناقض 
مع مفهوم أهل الکتاب. وقولهم عليهم بغير حق . 

كا أنه لا يمكن إعادة ماجاء به عن عيسى ويحيى 
وزكريا والأحقاف. إلى تأثره باليهود حيث يجاورون قبيلته 


السکن . 


الذي يرد عل آولعك ۳ عل مريم تاا عظيا أو 
كذبهم على أنبياء الله » وابن رواحه يأخحذ معنأه من السياق 

القراني» ودلالاته في هذا الصدد. ذلك الفهوم الذي فند 

ارآ أهل الكتاب وأباطيلهم ي حوار فکری هاديء. يرد 

رواحة أن قوله: 

شهدت - باذن الله أن محمداً 


— ۱۵۲ هك 


وان انا جي سس كلها 
له عمل في دينه متقبل 


وان التى بالجزع من بطن یله 
5 ۱( 
ومن دانها فل من اضر معزل 


وان الذى عادى اليهود ابن مريم 
رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 


وأن أخا الأحقاف إذ يعذلونه 
يجاهدٌُ فى ذات لاله ويعدل 


يي 


فق 


ه ‏ وفي دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز 
عقيدته الإسلامية؛ ومحبته للرسول الكريم. الذي هومن 
کال الاییان ونامه. 


)١(‏ ازع قرية على يمين الطائف. ویرید ببطن نخلة الکان الذي بين 
مكة والطائف وفیه كانت تعبد العژی. دانها عبدها. والغل الخالي 
من اس والأرض الغل التي لانبات فیها. معزل: منقطع . 

(۲) أخا الأحقاف هود عليه السلام راجع الأغاني :۰۱۵۹ وديوانه 
ص ۱۱۳ . 


۱۵۲ مس 


وتصديقه بالرسول صل الله عليه وسلم » يعتبر فکرا 
جدیدا في نفسه وهاجساً في وجدانه» ومعنی را لو 
شعره » حالف ماسار عليه شعراء الحاهلية بل يناقفض 
مسبرتهم» في الحياة» ومنبج قومهم من مشركي تريش 
خاصة. والعرت عامه حيث كانوا هم تبعك وهذا النحی 
ا ا e E‏ 


نفوسهم. تستوجب عليهم الأثرة والتقدین وإحلاله من 
نفوسهم وقلوهم أسمى المراتب. 


وهذا يستوجب تحسس مايرضيه صلى الله عليه وسلم 
وانتهاجه. وتلمس مايؤثر فيه واجتنابه. اخذا من مبدأ 
العقيدة» الإسلامية التي تستقى من آقواله صلى الله عليه 
وسلم : رلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 5 لما حئت 


به ) . 


فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والدفاع عنه فکر 
جديد» وتنبيه الفکر ق آساس الحقيقة الوجودية هو تنبیه 
الانسان لكي بقول قولا ف ينبي ء عن مکنونات نفسه 
۲ 


يفا 


کک . لك 


عليه وسلم که راسخف وعفیده مکینت ومن هنا أكثر 


خذ مثلا قوله, بطح بوسر اهفل لضي و 
ومع ال مر بعد أن دعاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأذن له بالقول في قریش حيث كان دوا 
وحريصا على تلمس مايرضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيغير مجرى القصيدة في الحال كا ذكر ابن سلام في 
طبقاته . 


تقول تلك القصيدة 


والله يعلم أن ما خانتى السبصر 


ات النبی ومن يحرم شفاعته 
يوم الحجساب فقد ارو به القدر 


فت اه ما اتاك من حسن 
تنبيت موسی ونصرا كالذي نصروا 


۱۵۵ 


و جل أمرك ما اووا ولانصروا 


کنستم بطاريق أودانت لكم مض ”ا 


ELE‏ الى وفينا تضرزل السور 


وقد علمتم بأنا لیس يغلبنا 
حي من الناس إن عزوا و ان كثروا 


ياهاشم الخير إن الله فضلكم 


فراسبة خالفتهم في الذى نظروا 
)١(‏ أدرك رضى الله عنه عندما وصل إلى هذا هذا البيت الكراهة في رجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل قومه آثمان العباء فغيّر جری 
الخدت باليت الذي یلیه, لیسدد نقصاً حصل منه. 
(۲) انظر طبقات الشعر لابن سلام ج ۱ ص ۲۵۵ - ۲۲۲ ودیوانه 


۹ . 
کا 0ے 


هذه واحدة من القصائد التي تحكي الواقع. وتعبر 
بصدق. لاحشو فیها ولا مبالغت ولا تکرار ولا مغالاةء أو 
ایغال في المديح . من حشو في العبارات وحشر للالفاظ 
وتكرار لفضول الکلام. أو إيراد لألفاظ لا تفيد في العنی 
وانا يدخلها الشاعر للقافيه أو التحسين اللفظي . 


SS‏ أن العرب 
من بییها د 8 عیا وهحنه ٤‏ في الكلام: حيث 
ها ا لاه نع ان ریا 
احالت العنی » وت عور ايه فا لذلك من 
احسن الکلام ولا آفخره. لأا لا تقع موقع القبول كا 
بشع الا قتصاد وما قاربه. لأنه ينبغي أن يكون 2 آهم 
أغراض الشاعر والمتكلم أيضا الإبانة والإفصاح , ونقریبت 
العنی على السامع . 


57 قل جمع الفصاحة و وقرت المعنى » ونحى ۰ 
الاجاه قل منطق شعره ۴ الصدور. وقبلته النفوس . لما 


(۱) العمدة ۲ : ۰۳ . 


لل ۱۵۱۷ مس 


فيه من إشارات لطيفة» ومعان مستمدة من القران الکریم 
في لفظها ودلالتها ا م ۳ ۲9 
والانتقال بسرعة من غرض إلى غرض. أو على الأصح 
قلب المعنى بما يريح نفس السامع. وا معني بالقول» قبل 
المقولة فيه. 


وها هو ذا مرة أخرى يقود راحلة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حين دخل مكة معتمرا في السنة السابعة من 

اجره ویتمشل قائ ویتحدی مشاعر مشركي مکف 
ويستفز آحاسیسهم هذا القول: 


١7‏ ۱۵۸ مس 


)1( 
ويذهل الخايل عن خليله 


ولئن كان من أساليب الدح الإشادة» مع نقاوة الألفاظ 
وعموم العنی» فان البيت الأول قل جمع بين هجاء 
ومديح . هجاء للكفار بصفة الكفر والذَّلةَء والانکسار 
عندما يفسحون الطريق لمرور قافلة الرسول صل الله عليه 


وسلم . 


ومدیح للرسول الکریم صلى الله عليه وسلم. کا هو 
واقع الحال» وبرهان الرسالة السياوية التي جاء بها من عند 
ربه» خير وسعادة. ومنزلة عالیة» في الدنیا والاخرة. 

ولئن كانت هذه الأبیات مليكة بألفاظ اسلامیت 
وعبارات بينها القرآن الكريم» فأخذها ابن رواحة نموذجاً 
٤‏ التعبير مثل :- 


الکفار رسول الله » موّمن › تأویله وتنزيله [والضمير 
فیه| یعود لقیله وهو القران الکریم ]. 


(۱) السيرة لابن هشام ج ٤‏ ص ۱۳. 


هن 185 جه 


فإنها مع قصرها مليثة أيضاً بالأسالیب النقدية» التي 
اعتمدها نقاد الأدب القدامى كعناصر مهمة في التبويب 
النقدی عند أجدادنا العرب . 


- فهو قد جمع في البيت الأول بين ضدين في المعنى » هجاء 
في الشطر الأول للمشرکین. وأن تحديهم للرسالة الساوية 
التي جاء بها محمد صل الله عليه وسلم قد أوقعهم في 
طريق الهوان» ومديح للرسالة وحاملها صلى الله عليه 
وسلم» ويدخل هذا في حکم الطابقه. 


- طرق باب التقسيم في البيت الرابع عندما حدد نوع 
القتل بالضرب. الذي لا يخرج عن حالتين:- 


1-87 
الموت . 

أو ضربة غير ميته ولكنها تذهل الخليل عن خلیله. لأنها 
موجعة ويفة. ‏ 


- وقي بيته الثاني فسر ما أراده في عجز البيت الأول» عن 
الخير في رسول لله صلى الله عليه وسلم. حيث بدأه جملا : 
بأنه مؤمن بقيله. وأنه يعرف حق الله في قبول هذا الامر. 


وكأنه يريد أن یقول هذا تفسیر للخيرء وتوضیح لا 
افتنعت به » ما جاء به رسول الحداية صلى الله عليه وسلم. 
ولذا فنحن معه بأرواحنا وما نملك . 


وهذا التعبير كفيل بإخافتهم من التعرض للرسول 
تطبقه عملا لو اعترضه معترض. 


- ولئن كان قد جمع في البیت الأول بين معنيين متضادین 
فان العنی الثاق فى العجزه. یعتبر متم باحسن لضمون 
الرسالة الحمدیت بأقصر عبارت ذلك أنه يعد أن طلب 
منهم إخلاء المكان» وإفساح الطريق عطف على السبب» 
واحترس في المعنى إلى توضيح السبب» وهو شموله للخير 
كلهء وسعادة من تبعه في هذا الدرب. فطريق الرسول هو 
الخير بحذافره . 


- وتکرار اللفظ في البیت الشالث قتلناکم. . في الشطر 
والعجزء یعتیر من التکرار فی اللفظ ما يژکد العنی فی نفس 
السامع . 

ففي هذا معنى راسخ » عن جاهدة السلمین للعفار على 
سبيين من القران الكريم: على تأويله وحریف معنأه» 


س ۱۱۱ 


ووضع العنی في غير الحقيقة التي أرادها الله إِذ القران 
الکریم واصح العبارة بين الد لاله ۱ حتمل تأويلا أو 
تعدیلا في المفهوم. فهو لسان عربي مبین. 


وعلى تنزيله : حيث أنكروه حملة تن وحاولوا 
و صفه سعوت متعدده من باب التنفير مه ) وکا ف 
وجوده. وبلبلة آذهان الناس حياله . 


فكأن التکرار لتأكيد الفعل على حالتین هامتين 


ولازمتن . 


لو آردنا أن نسیر مع شعر عبد الله بن رواحة رضی الله 
عنه الإإسلامي . فانتا سنجده من السهل الممتنع قله ي 
العطای وكثرة ف الدلالة. 


وا تست النقناة. القد امي تك و باد فو وك 
التجسن اللفظي أو الاجادة العنوية» إلا ونجد شعر عبد 
الله بن رواحة قد ضرب فيه بسهم وافرء وأخذ منه بنصيب 


۶ 


الأسد. 


وما نرى باباً من أبواب عيوب الشعر مما تعرض له 
النقاد» إلا وابن رواحه رصی الله عنه بعید عنه» ف شعره 
ومقالته وق مقصده ونوایاه . 
بت ۱۱۲ كا 


- مثله القران الكريم» یستمد منه في اللفظ والمعنى . يتقيد 
بلفظه على الدلاله العنوية التی يريد. 

- ویسترشد منه في أسلوبه التعبیر في قصر العبارت ووفاء 
العنی » وشمول الدلالة. 

- ویدافع عنه وعمن جاء به من عند الله » بقلب مطمتن 
ونفس تمثل الفدائية في أجلى صورها. ۱ 

- ويأخذ منه آسلوب اخهاد. حتی آصبح رائدا فيه : حهاد 
للنفس. وجهاد للكفار باللسان ثم السنان ‏ حتی آرخص 
نفسه في سبيل الله » فطبق الريادة عملا. وصدق في 
ادان .الال كا صد ن فين ى هيدان الشعيره 
وباتباع الرسالة» وبالوفاء وتصديق الرسالة . 


ابن رواحة وفضية الالتزام 
اختلف الباحثون في دلالة ومضمون الالتزام في الشعر:- 
- فمنهم من يراه في التزام قافية بعینها. استوحوا ذلك من 


قافية من اضمزه ان الياء . 


ست. ۱۱۳ كك 


- ومنهم من يراه في التزام غرض واحد» وقد استوحوا ذلك 
من فيس بن الملوح (جنون لیلی» الذي سار على منهج واحد 

فى الغزل. بعد أن تعلق بليل حتى أصبح لا يذكر غيرهاء 
ولا يفيق إلا بسیاع اسمها أو صوتهاء فأصبحت الحالة عنده 
حالة مرضية. 


والسياسية نوعا من الالتزام» أحوجت إليه ضرورة الشعوب 


- لکن الناحية الفکرية الإسلامية. والتزام أسلوب 
التفاعل. مع الفكر الذي نشأ في المحيط الذي يعيش فيه 
الشاعر» ويتحرك في جوانب مجتمعه . 


هد | الهج من الالتزام هو الذي حل ي المجتمع الدنی 
بعد هچرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى جوار الأنصار 
في طيبة» حيث أخذت منذ تشرفها بطلعته صلى الله عليه 
وسلم » اسم الدینه بالتعر یف أو بالنسبة للرسول صلى 
الك عه وسلم. 


لم جد عنه في أي غرض طرفه طوال فكرة حياته. فيا 


وصل إلينا من شعره. 0 
نب 9 كدت 


فعان تفاعله هذا من داخل واقعه الذي یعیش فيه › 
بعد أن فهم خفایا ذلك الواقع» وأدرك کنه ومكانة الأمر 


دوره ٤‏ الإلتزام تكمن 2 نقاط منها:- 


- قدرته الشعرية. وهذه موهبة أعطته منزلة في الجاهلية. 
كمدافع عن قومه. وداکر لأيامهم . ومنزلة 2 الإسلام 
بالتزام جانب الدفاع. ولكن بتحوير التفاعل من نظرة 
الجاهلية» وحيزها الحدود. إلى شمولية الإسلام. وأفقه 
الواسع . . 


ا وتشبعه بمتطلبات الإسلام. ونظرته العامة 
إلى النواحي الفكرية التي تشمل تغيير بنية الجتمع » ومنیج 
الناس في القصيدة. والنظرة إلى مکانة الا نسان ودوره في 
اصلاح البئية التي يعيش فيهاء استمدادا من معتقدات 
الااسلام . وما تدعو إليه تعالیمه : في کتاب الله وسنة رسوله 
الکریم . 


5 محویره أغراض ات إلى ما يتلاءم ع نظرة 
لاسلام. وصياغته ها في قالب إسلامي متكامل الفكرة 


وا منهج » واللفظ والمعنى . 


کے 158 يب 


نب 


وهذا الحانب الالتزامی عنده دفعه إلى آمور منها:- 


حرصه على اختیار آلفاظ اسلامیقف جدّت في حياة 
الناس » و تکن معر وفه بمفهومها الحديد عند عرب 
احزيرة و 


فكان شعراء المدينة» وعد اللّه بن رواحه رائدهم 
ي هذا من حرص علیها. والتزمها في قوله وفرضها 
على سامعي شعره لرسخها في أذهانهم 


طغيان الفكر الإسلامى من حيث النظرة للحياة 
الدنياء والاخرة والكون والسعادة والشقاوة . 


وإرجاع أسباب هذا إلى اتباع الرسالة» أو معاندتها 
والوقوف ضدها. 


مجران کر م من الألفاظ والمعاني» التي تعطي نظرة 
القصید: أو الإرتباط بالله لت قدرته . 


شمولية الإسلام. ۳ سواء تین ر ومن 
يعايش» أو الجتمم وما يدور فيه 
۱٦ 7‏ س 


ویدخل في هذا الغزل ونظرة الاسلام نحو المرأةء 
وكبح شهوات النفس وغرائزها. وجنب الغيبة 
والنميمة في المجاء. أو الغالاة في الدیح والرثای 
ومن هذا الجانب نرى شعر عبد الله بن رواحة القليل 
بين أيديناء قد أشاح فيه الطرف عن أغراض عديدة 
من باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك. لان إزالة 
الضرر بتجنب أسبابه المؤدية إليه» هو أسهل طريق 
لتوفير أسباب السلامة . 


۵ - هيمنه الجهاد على تصرفاته شی ومقولاته شعن 
ونثرا» وأفکاره احساسا. 


القرانی . 


واحهاد عنده آنواع :- 
0 حهاد النفس ‏ ومغالية هواجسها. 


- جهاد الكفار بالسلاح ومقارعة الاعداء في ساحة 
الحرب . 


ل ۱۳۱۷ — 


- مغالبة شعراء قریش. والوقوف ضدهم برد أقوالهم. 
والتندید باهم علیه . 


_ حاهدة الشيطان في نفسه أولاً. ومع من يحيط به ثانياً من 


أهل وآقرباء. فيعاونهم على مدافعة. شر هذا العدو 
اللدود. 


وی كل الحالات كان ابن رواحة رضى الله عنه. 
صاحب التزام بالقول والعمل. في منهجية ثابتة لا نتزحزح 
واستقاء من روافد العلم. التي تعين على الثبات. خلال 
جلسات منتظمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
مادام لم يكلّف بمهمة جهادية خارج الدينة. 


لكريم 2 09 الله عليه لالات الى 
مبعثه لذاذة ما وقر ٤‏ نفسه من حلاوة الا یمان فكان هل | 
جل بل للفکر الإسلامى » باجاد مدرسه اسلامیه شعریف 
من منبجها ۴ المؤثرات الحديدلة. وفكرها من معين 


ل 


القران الذي لا ینضب وهذا ما حدی بأرباب هذه 
الدرسة وق مقدمتهم عبد الله بن رواحه ال 5 


من معان فكرية بعيدة اطرمی» فیغوصوا علیها في سباحة 
العا رف ۱ 


- يجعلوا الشعر يتحول من النظرة الشخصية أو القبلية. إلى 
يستفيد منها السامع . 


5 ختار وا الألفاظ ذات الدلالة المتميزة. وهذه تعى الألفاظ 
الإسلامية التي لم تكن معروفه في بيئة الجاهليين بمدلولاتها 
الحديدة ومصطلحاتما الدقيقة . 


قضية التجديد في اللفظ والمعنى . 


إذا كانت قضية الشكل والضمون في أعراف نقاد هذا 
الجيل» أو قضية اللفظ والعنی عند النقاد القدامی» قد 
أخحذت مفاهیم متعددة من حيث الاعتبارات» ونشأ حوها 
مدارس متنوعة من حيث التزام نوع معين من تلك 


٩ 7‏ كك 


التفريعات التى نتج عن دلك. كل على حسب دلالته 
ومفهومه . 


فاننا لا نحب أن نتوسع في هذا الیدان كا آننا لا 
نحب أن نطرق نظرية العرفة التي تدور فیها الصلة بين 
الذات والموضوع. وما حام حولما من فلسفات في تخريج 
اراء الأوائل من النقادء وتحليلها على المفاهيم المتداولة 
حالیا, وأغلبها مستقاة من نظرة النقاد الغربيين الذين 
أدخلوا المنطق والفلسفة في النظرة التحليلية للنقد الأدبي. 


لكن الءى بهمنا هنا ما يتعلق بالنظرة العامة إلى شعر 
عبداله بن رواحة رضی الله عنه فهو وان کان قد سبق 
النقد. وما آورده النقاد نحو هذه الصطلحات. فانه قد 
نظر على أن الشعر صياغة» وضرباً من النسج كما قال 
بذلك اماحظ " وأبو هلال العسكري فیما بعد. 


أو با قال به قدامة بن جعفر: بأن الشعر لا بحسن أن 
کم عليه بمعناه وانا بصورته حيث ضرب مثالا بالنجار 
الى لأ يعات اوه اش وان ترقاء الصف ون 
() انظر الحيوان ۲ : ۱۳۱ - ۱۳۲. 
) انظر الصناعتین ٤١‏ . 
۳ انظر نقد الشعر °١‏ 
د ۷ یف 


هنا نراه» رضی الله عنه يجود مضمون تلك الصنعة با التزم 
به من معاییر وآلفاظ وآخيله وبا التزمه من منهج اسلامي 
يعتبر فيه صاحب سبق ورائد جيل . 


فعان ا ي قوله ‏ وق مه وق أوصافه وتعبيراته 


تحمله التاقه الاأدساء ممتجرا 
بادبرد كالبدر جل ليله الظلم 


وق عطافيه أو أثتاء بردنسه 
ٍ ۳ )1( 


حت رداون ی ی 
یستطم التعبیر عنها لأنها صفة في الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فوق قدرة تعبی الشاعر بالوصف فترك العلم بکنه 
ذلك لله فجاء مديحه غاية في الجودة مع صدق في العبارة . 


ولذا قال ابن رشيق: لقد أجمع الناس على تقديم هذا 


(۱) العمدة؟ : ١"5‏ وقد نسبها لکعب بن زهير وانظر ديوانه ص ۳۵. 


ست. ۱۷۱ — 


للأصمعي : بأنه لم يقل قط شاعر «کا یعلم» آحسن من 
هذا ۷ 


صل اه علیه و a a‏ 
وقولا. تاش وبعد نظر . 


قشل و القرطبي ف تفسيره عند مروره بسوره التکاثر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ولقيه أبو 
بكر ثم عمر فقال ما آخحرجک قالا: الجوع. قال: وأنا. 


فذهبوا إلى أحد الأنصار وهو آبو امیثم بن التيهان 
فأكرمهم , وقدم لمم ماتيسر عنده من رطب وطعام. فقال 
صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده هذا من النعيم 
الذي تسألون عنه يوم القيامه. وقد مدح عبد الله بن 
رواحة ذلك الأنصاري في هذا الوقف وقال : 
فلم آر کالاسلام عرا لأمة 
ولا مثل أضياف الأراشي معشرا 


(۱) انظر العمدة ۲ : ۱۳۷۰۱۳۲ . 


بت ۷٣‏ كك 


إلى رجل نجد ياري بجوده . . ۱ 
ةُ سس الضحى جودا وينحدا ومفخرا 


وفارس خلق اله في كل غارة 
إذا لبس القوم الحديد المسمرا 


فالا لترام عند شاعرنا یتجل ف هذا القصيد ک| بتحل 
٤‏ كل مقطوعة من قوله : - 
(۱) انظر دیوانه ص ۰۱67۰ ۱۵۷ والقرطبي ۲۰ : ۱۷۵. 


التمر القطع والسمين الذبيحة التي اقرأهم إياها في رواية أنه تيس 


او جدي سمين. 


7 ۱۷۲ سب 


- إشادة بالاسلام وتأثیره في النفوس . 
- محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمحب يذكر محبوبه 
في كل مناسبة لأنه أثير على نفسه. متمكن من سويداء 
قلبه . 
- صدق في العبارة» بدون مغالاة أو فحش من اللفظ أو 
ار 
- إيجاز في القول» فخير الكلام. ما قل ودل . 
- دخول إلى الغرض الذي قصده جاعلا ذلك المدخل ما 
يعتمل في نفسه ألا حول الإسلام ومكانته . 
- التزام بالفكرة التي انبثقت عن الإسلام» وانصهرت في 
بوتقته. وهله سمة بارزه في شعر عبد الله بن رواحه 
دائمية.» لا يتخلى عنهپا ولا تند عنه. 
حتى الأبيات المفردة يلمس فيها کل من يقرؤها الإلتزام 
لإسلامي. الذي یتجی بين الکلات: محبة للرسول 
وصدقا ف الولاء وتشیا بدين الإسلام ا ومعنى . 


اول .الاك او اسان 


¢ مه ۰ 5 ٤‏ 5" )۱( 
رائق ما د 4ت اد انا بور 


. ديوانه ص ۱۰۱ وقد نسب في بعض المصادر لابن الزبعري‎ )١( 


س ۱۱/6 س 


ج غازياً ال موه تلك الغزاة د الله 
عنه فقد قتل فيها شهيداً: 3 


خلف 0 على ری 
ولا نستغرب الالتزام الفكري والعقائدي» في شعر عبد 
الله ن e e‏ الشعراء العرب» 


تتحرك وخحاصة ٤‏ اللات " 


وقضبه الإلتزام بفكر معين أو بغرض شعري ات نما 


تة المتتبع للشعراء ها اد قل آن یکون لشاعر 


#9 
لکن البقاء مع ذلك الالتزام یتاثر بالعوارض التي تر 


بالشاعرء أو المؤثرات التي اجه إليها. 


حد نموذج ذلك الحصري الضرير على بن عبد الغني 
[ ۲۰ ۶ - 4۸۸ ه]. 
رد السيرة 4 : ۱۰ والديوان ص ۰۱6۸ 


| ۱۱۷۵ اه 


فقد كانت عوارص الحزن بادية عل نرات شعره ) 
لس :د 


موت ابنه الوحيد» ونكبة القيروان على أيدي اطلالیین. 


ولکنه ٤‏ واحد من دواوينه وهو المععشرات » ترك ذلك 
الإلتزام» وأخذ جانبا آخر إذ التزم فيه بحالتین:- 


0 
- القافية» فكل عشرة آبیات بقافية سار فیها على حروف 


العجم . 


ولئن کان اخصري رائداً ی العشرات. فقد تبعه فیه أکثر 
والالتزای ىا كان لبعضهم آکثر من معشرة. 


وتذکر الغربة. لکنهم مع ذلك لا بلتزمون هذا ابمانب في 


هؤلاء وهؤلاء . 
کے ۱۱۷۱ الك 


فالتزامه جرء من شعره » الذي تشبع بمعانی القران» 
وروح القران 


فالتزامه ثابت في أفكارة التى استجدت في حياة أهل 
الدينة بصفة خاصة. لام خر من التزم بمجلس رسول 
الله صل الله عليه وسلم ليل ها فأخذوا عنه. وحرصوا 
على التطبيق العملى را وا 


والتزامه رضی الله عنه منبجي باللفظ والمعنى . 
الذي يعني دلالة معينة في الفه وم الا.سلامي » 
مایناقضه ولو کا فهو لم يحد عن ذلك الإلتزام 
طوال حياته القصيرة ة في ظل الااسلام . 


بل إن من التزامه ٤‏ الجال الشعری هو الا قلال من 
وعدم وئه إليه إلا ٤‏ الحالات الضيقة دا وعندما 


يي ا کت 


7 ال رن ا فلن تكلم انسیا وم 
النذر الا إلزام موق للنفس بشييء معين. 


رحم الله عبد الله بن رواحة. وألحقنا الله به في مستقر 
رحمته فقد كان:- 
بت ۱۷۷ — 


- ملتزما في شعره بمنهج ثابت لا یجید عنه. 

9 وملتزما في سکوته با مجنبه زلقات اللسان وعثراته . 

5 وملتزما 2 ألفاظه المستقاة من القران ۳۹ لكل لفظ 
له دلالة جاهلية. 

7 وملتزما في جهاده ومجاهدته . 

- وملتزما في محبته للرسول. 

5 وملتزما بمعانی القران 8 شعره. فهو يسر وفق الخط 
القراني وطريق الإسلام . 

وملتزما بدفاعه عن الرسالة وحامل لوائها 

- وملتزما بخیاله فلا یتعدی فکر الاسلام ‏ وم يدعو إليه . 
تماق كل شان عو تاتون تن لأنه انصهر في 
بوتقة الا سلام وأحبه بمشاعره كاملة. وتفاعلت مع تعاليمه 
وجدانيات نفسه. وخلجات ضميره . 


نت ۱۱۷۸ كا 


الخاتمة 


وبعد فهذا هو عبد الله بن رواحة في نظرة عاجلة مع 
فكره وشعوره. . صحابى عرف حقيقة هذا الدين ودور 
الفرد فيه» فسار يجاهدا لإعلاء كلمة الله. وكان موده 
للشاعر الجاهد في عدة راز : جهاد مع النفس وحهاد 
مع الشيطان» وجهاد مع شعراء قريش - ا للدعوة 
اللإسلامية» وجهاد مع أسرته ومجتمعه. وجهاد مع نوازع 
النفس وجهاد مع الكلمة والفكرة. 


خر راكد مت ای ها انس ماع ات اه 
باللسان. وفق الكلمة الصادقف والفكرة الهادفة . والعمق 
في الدلالة. ولهذا كان شعره أشد وقعا على المشركين بعد 
ما دخلوا الاسلام وعرفوا حقيقته وما يقول» ودلالة ما يعبر 
عنه» وخليق به أن يكون أستاذ جیل. وموسس مدرست 
ذلك أنه سخر شعره منذ أن أسلم مع قلةء ذلك الشعره 
إلى التزام هذا الجانب» مها طرق معه من غرض. أو سار 
فيه من منحی » فهو عنده الحدف الأساسي» ولئن كان 
الالتزام خانب واحد لدى الشعراء ء قليلا »فانه لدی عبد الله 
ابن رواحة وبعد أن أسلم» قل صار سجية غر متكلفة. 


س ۱۷۹ بت 


واحساسا تابتا في نفسه فالحهاد يسري ی عروقه ينفثه 
فش بلسانه ویقدم عليه سدنه جهادا ومثابرت» ویغالب به 
النوازع الختلفة في نفسه ويطرد عنها الوساوس التي ينفذ 
منها الشیطان . 


فرحم الله عد الله بن رواحه ‏ فقل بدا دوره 2 الإإسلام 
حاهدا وسار ی حیانه عاهدا وانتظم ۴ شعره يجاهداء 
ودهب إن ريه اھا بلسانه أولا ثم سیفه قاتا حتی 
قتل في أثناء المعركة مع الروم . . وقد شهد له الرسول 
اللقاء. 


وإن الإسلام في حاجة إلى أمثال أولئك الرجال في كل 
عصرء وبكل مکان من العمورت. عن عاهد الله وصدق» 
وامن فأخلص. واجتهد وعمل» . والله امادی إلى سواء 
ا 


ع ۰۱/۱۲ دش 


- ۱ 


د 


2 


- 


الاك والفكاة 


أبو الحسن الحصري القيرواني: محمد الرزوقي 
وزمیله. نشر مكتبة المنار تونس عام 9517١م.‏ 
آسد الغابة في معرفة آسیاء الصحابة: ابن الأثير 
مطبعة القاهرة ‏ دار الشعب. 

الإصابة في تراجم الصحابة : لابن حجر العسقلاني 
مطبعة مصطفی محمد بمصر ۱۳۵۸ ه- - ۹ م. 
الأعلام: خير الدين الزرکلی» المؤلف ط. الثانية عام 


۶ هه 

_ ط. الثالثة ۷۵ م. 

البداية والغهاية: ابن كثيرء مكتبة النصر - بالرياض 
35 م. 


البيان والتبيين: الحاحظ. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. الطبعة الرابعة ‏ بيروت ‏ . 

تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطري» دار 
القاموس امحدیث - بروت - نسخة مصورة. 

جمع الجواهر في اللح : لأي اسحاق احصري. تحقیق 
علي البجاوي. مطبعة اخلبي . 


س ۱۸۱ — 


ات 


وك 


تت 


- 6 


1ت 


- ۸ 


الحيوان للحصاحظ : نحقيق وشرح عبد السلام 
هارون. الطبعة الثانية / مصطفی الحلبى. 
القاهرة . 

دراسات ی الشعر العربي : / مصطفی هد ارة . 
اة المعارف بالاسكندريةء ط الأول 

ديوان جرير. الناشر دار صادر - بروت - 1ه 
القاهرة ۱۳۷۲ه- / ۳ م. 

دیوان عد الله بن رواحة : د. / سعد باجودة دار 
التراث القاهرة عام ۷۲ م. 

ديوان عبد اله بن رواحة: د./ ولید قصاب. دار 
العلوم بالریاضص عام ۲ ه. - ۱۹۸۲م. 
الروض الأنف: عبد الرهن السهیل دار الکتب 
الحديثة بمصر. بتحقیق عبد الرهن الوکیل . 

زاد المعاد فى هدي خر العیاد: ابن قيم الحوزية. 
مطبعة السنة الحمدیت تحقيق محمد حامد الفقى. 
القاهرة عام ۲۱ ه. 

السيرة البوية: أبن هشام » دار احیاء التراث 
العربي ‏ بیروت - عام ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م. 
شرح شواهد الغنی : السیوطی . دار مكتية ایا 


س ۱/۸۲ سب 


۲١ 


1 


۳ 


20م 


- ۵ 


- 1 


۷ 
- ۲۸ 


صحیح مسلم : بشرح النووی. محقیق واشراف 
عبد الله آمل أبو رین 5 دار الشعت . 

البجاور وزميله. مطبعة عيسى البابي الحلبى 
وش ركاه القاهرة . 

طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام ‏ مطبعة 
الدنی بالقاهرة عام 04ام. 

الطقات الکری : حمد بن سعد » دار بیروت 
للطباعة والنشر» ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م . 

العمده ٤‏ محاسن الشعر ونقده : أبن رشیق. دار 
فتوح البلدان : البلادری» منشورات دار مکتة 
املال - بیروت - ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م. 

في ظلال القران: سيد قطب» دار العربية للطباعة 
والنشر» الطبعة الرابعة 5 دروت - 2 

القاموس الحبط : الفروز آبادی ‏ الطرعة الأولى. 
الطبعة الحسينيه الصريق عام ۱۳۳۰ه-. 

القران الکریم : کتاب الله العزیز. 

الكامل 58 التاريخ : ابن الأثر دار صادر ودار 
بيروت » عام ۵ مه / ۵ م. 


سس ۱۸۲ كك 


48 


ات 


7 


اللزوميات : لأبي العلاء المعري. تحقيق الخانجي. 
ونشرة القاهرة . 

نقد الشعر: قدامه بن جعف شرحه محمد عيسى 
منون. الطبعة الأولى» المطبعة المليجية بمصر عام 
6ه . 

هاية الأرب: النويري وزارة الإرشاد والثقافة 
بمصر» نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب. 
وفيات الأعيان : ابن خلكان» تحقيق دكتور إحسان 
عباس دار الثقافة ببروت . 


سب 188 — 


الفضر س 


نسبه ومکانته 
صانه 
سبرته ومکانته في الجاهلية 
ماه توت رس 
المعاني الإسلامية في شعره 
ابن رواحة وقضية الالتزام 
الخغاتمة 
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طبع هذا الکتاب بموجب ترخیص وزارة 
تاريخ ۱6۰۳/۱۱/۱۳ ه- 


المملكة العربية السمودية - تلفون 4۳۷۷۲۹۹ - برقي دار الرفاعي 
س٠‏ ب ۱9۹۰ 


ریاس ( بو وو اماز 


مطابع القرزدق التجارية AL-FARAZDAK PRESS‏ 


تلغون ۸۲1۸۱۵ / ٩۸۳‏ 1۸۳2 
ص .ب ۱۷۹۸ الرياض ۱۱2۱ 


لم سمش | 


و ی رف سا من مهوت مت لها ره ارتیم 
الو کت سوه وى TIT‏ 
رت ات دما صر الغ 2 ٠‏ 


اس ی الى دی مه . 
214 تم توراه ض ام هه هر :لا ر 


اهم ومو صلوع روص مرا ان ورعا له ف رل 
رال سطعلا Pa‏ سم برام 
سر ضه 0 لوطو اراد :صر ماه زارا 


با 

تفلت ا ل Cs‏ 

تسیب ی كيه ار میمرت لور ا 

E‏ ھت کہ ے لقال ےجو ریا رک معا عل رورم 
E ۰‏ 


ی رده ۱ ا 2 
5 ۰ / 2 
۳ 7 لتا م رال دراب ار 


رّ ۲ 
۳ ی ل × عام لسع رم 


لب a ١‏ لتر شر ا ر 


